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الفصل الأول 


خرج هيركيول بوارو من مطعم فييل غراندمير إلى سوهرء 
ورفع ياقة معطفه إلى عنقه من قبيل الحذر لا من قبيل الحاجة؛ إذ 
أن الطفس لم يكن بارداً تلك الليلة. وكأن لسان حاله يقول: "ولكن 
المرء -في مثل سني - لا يجازف". 

كانت في عينيه سعادة ناعسة متأملة» وكانث وجبة المأكرلات 
البحرية في مطعم غراندمير شهية. ذلك المطعم الصغير البسيط 
كان كسباً بالنسبة لبوارو الذي راح يمرر لسائه على شفتيه متأملاً 
كالكلب الشبعان ثم أخرج منديله من جيبه ومسح به شاربيه. 





انعم. لقد ثناول عشاء جيداء فماذ! يفعل الآن؟ تبامطا. 
أجرة كانت تمر بجانبه كأنها تدعوه للركوب. وتردد بوارو قليلاً ولكته 
الم يصدر أي إشارة: فلماذا يستأجر سيارة؟ إنه سيصل إلى بيت -على 
أية حال- في وفت مبكر عن موعد نومه. 

متم مخاطباً شاربه: “من المؤسف أن لا يستطيع المرء أن يأكل. 
أكثر من ثلاث مرات في اليوم". ذلك أن الوجبة الغي يتناولها الإنكليز 
مع الشاي غصراً كانت وجبة لم يستطع بوارو التأقلم معهاء وكان 
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شيء عند الساعة الخامسة سيفقد أن أنطق يكلمة واحدة غبر صحيحة» وحيرته؛ ودهشته الهائلة وهر 

وات لناوية ده عن وجة يدرك -في النهاية- الحقيقة الي كانت واضحة جلية لي منذ ابدلية. 
آه يا صديقي العزيز! إن نقطة ضعفي كانت دوماً حبي للمباهاة, 
تلك الصفة الثي لم يفهمها هيستنغز أبدً. ولكن من الضروري جداً. 
-في الحقيقة- أن يُعجب رجلٌ له مثل قدراتي بنفسه... ومن أجل 
ذلك لا بد له من مُحفْز خارجي. إثني لا استطيعء لا أستطيع حقا. 
الجلوس على كرسي طوال اليوم وأناأذكر كم أنا مثير للإعجاب؟ 
فالمرء يحتاج إلى لمسة إنسانية. يحناج -كما يقولون في هذه الأيام-. 
لكات اك 1 


إل بوارو واتعطف إلى شارع شافسبري. أيقطع 
إلى ساحة اليستر ليقضي مساءه في إحدى هور 








يتاول الغداء في حدود اساعة لنت 
0 


عمف حيكة أفلامها وقلة الترابط المتطقي في 
الصرر اكاكوة سو فيس 


استغرق بسرور في ذكرياته 
لي في هذه البلاد... وما زال أعز حُ 
أحباناء ولكن هل أنذكر ذلك الآن؟ لا إنني لا اذك 


وعندما اتجه بوارو إلى بيت فكر قاقلاً نفسه: الحقيقة هي أثني 
غير منسجم مع هذا العصر» وأئي (وإن بطريقة متقوقة) عبد كفيري 
فن الناض. لقد استعبدني عملي كما استعبدت الناسّ أعمالهم٠‏ 
فعندما تتوفر لديهم ساعة فراغ لا يدرون ماذا يقعلون بهاء فتجد 
المخرفين المتفاعد يمارس الغوئف؛ والتاجر الصغير يزرع الوروه 
في حديقة منزله؛ أم أنا فإئتي آكل. ولكن ها ناذا أعود إلى نفس 
المشكلة: إن الم ل يستطيع أن يأكل أكثر من ثلاث مرات في ابو6٠‏ 
وبين هذه الوجبات تكون اللغرات. 


مر بوارو بجائب بائع صحف ووقف قليلاً يستعرض العناوين: 
انيجة محاكمة ماغنتي. الحكم التهائي» 







في الصحف. لم تكن حا 
بضرزة على رألها من أببل جنيهات قيلةء. وكل طلك جره خن 
شية الفظة القاسية لهذه الأيام. 





المتتاسق. وحمله المصمد إلى الطايق 
الفاخرة المفروشة بكتبات مربعة الشكل وتحفيات مستطيلة بشكل 
صارم نماماً. يمكن القول -بانفعل-إن البيت يخلو من أي شكليٍ 
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وفيما هو يفتح الباب ويدعل الصائة المربعة البيضاءء تقدم 
: “مساء اللخير يا سيدي. يوججد... سيد 





خادمه جورج لاستقباله قا 
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ثم قام بمساعدة بوارو على خلع معطفه برفق. 


تبه بوارو لتلك الوقفة الخفيفة جداً قبل كلمة سيد. لقد كان 
جورج خبيراباعتباره ممن يكثون تقديرمبالفًب للمكانة الاجنماعية. 








أدرك أنه يجب أن يعني شيئا. 


وقف قليلاً أمام المرآة ليعدل شاربيه إلى درجة الكمال: ثم 
فتح باب غرفة الجلوس ودخل. ونهض الرجل الذي كان يجلس في 
إحدى الكتبات المربعة الكبيرة وقال: مرحباً ا سيد بوارو. أرجو أنك 
تتذكرني؛ لقد مضى وقت طويل. أنا المفتش سبنس. 


- بالطيع! 


صافحه بوارو بحرارة. المفتش سبنس من شرطة كبلشستر. 
كانت تلك قضية مثيرة جداً... قبل زمن طومل كما فال سبئس. 





عرض بوارو على ضيفه أنواعاً مختلفة من المرطبات ١‏ عصير 
الرمان: أو شراب النمنام: أو الكاكا الحار؟ وفي تلك اللحظة 
دخل جورج يحمل طيقاً عليه إبريق الشاي وفال: لعلك تفضل الشاي 
يا سيدي 
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تهلل وجه المفنش سبتى الأحمر الضخم وقال: تعمء هذا 
ما أفضله. 

وعندما تدم لسبنس كوب الشاي سكب بوارو لنفسه كأساً 
من شراب النعنع الأخضر اللامع وقال: كم هو رائع منك أن تأقي 
الزيارتي! رائع. من أبن جنت؟. 





- جنت من كيلشستر. سأتقاعد خلال سنة أشهره وقد استحق 
موعد تقاعدي عملياً قبل سنة ونصف» ولكتهم طلبوا مني البقاء في 
الخدمة فقعلت. 


قال بوارو بحرارة: لقد كان قراراً حكيماً... حكيماً جداً. 
- أحقا؟ أشك في ذلك. لست متأكداً من صحة قواري. 


أصر بوارو قائلاً: بلى» لقد كنت حكيماً في 
لا تتصور الساعات الطويلة التي ستقضيها بملق وسأم. 
سيكون لدي الكثبر من الأعمال عندما أتقاعد؛ فقد 


ارك. إتك 











انتقلنا إلى بيت جديد في العام الماضي وفيه حديقة لا بأس بها 
ولكنها مهملة إلى حدٌ تُعيب» ولم يسعفني الوقت -بعد- لأعتتي 
بها بالشكل المناسب» 

آ» نعمء أنت ممن يحبون ترتيب الحدائق. أما أنا فقد 





قررت -مرةٌ- أن أعيش في الريف وأزرع الكوساء ولكن محاولتي 
لم تتجح؛ ليس لدق الميل لذلك. 
قال سبنى متحمساً: كان يجب أن ترى ثمار الكوسا التي 
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أنتجتها العام الماضي» كانت عملاقة! والأزهار أيضاً... أنا مغرم 
بزراعتهاء وسأحصل على. 

الم توقف عن هذا الحديث فجأة وقال: ليس هذا ما جنثُ 
اللحديث عنه. 

- نعمء نعم لقد جنت لثرى صديقاً قديماً لك: وهذا لطف 
منك. إنتي أقدر ذلك. 

- أظن أن الأمر أكير من ذلك يا سيد بوارو. سأكون صادقاً 
معكء إني أريد شين 


همهم بوارو بحذر: لعل بيتك مرهون؟ وأنت تريد قرضاً. 


قاطعه سبنس بصوت مرتعب: يا إلهي! ليست المسألة مسالة 
مال! الاشيء من هذا القبيل. 


الوح بوازو بيديه معتظرا وقال: لجو الممقرة. 


إن مجيثي إلى هنا وقاحة» ولن أستغرب 





- إنها قضية ماغنتي. لعلك قرأت عنها؟. 
اهز بوارو رأسه بالتفي وقال: لم أقرأ عنها باهتمام. السيدة. 


مافشي... امرأة عجوز في بيت أو دكان. وقد مانت؛ ثعم. كيف 
ماتث؟ 
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حملق سبنس في بوارو وقال: يا إلهي! إن هذا يذكرني 
بالماضي. أمر غربب» ولم أفكر به حتى هذه الفحظة. 
- عفوآء ماذا تفول؟ 
- لا شيء. مجره لعبة... لعبة للاطفال كنا نمارسها ونحن 
أطفال. كنا نقف معا في صف واحد ثم يسأل واحد ويجيب الآخرء 
وهكذا نستمر إلى النهاية. "مانت السيدة مافنتي”.. "كيف ماقت ؟.. 
“متكئة على ركبة واحدة كما أذكئ أن". ثم يُسأل السؤال الثاتي: 
“السيدة مافنتي مانت".. "كيف ماتث؟*.. "مادةٌ بدها كما أمدها أنا. 
م ا بو ماي 
"هكذا". وهوب... يسقط تن في رأس 
ا ا ا 0 














ضحك سبنس بصوت عالٍ على هذه الذكرى وقال: لقد 
تي إلى الأيام الخوائي فعلاً. 

اننظر بوازو بأدب. كانت تلك لحظة من اللحظات التي وجد 
فيها الإتكليز غير مفهومين رغم أنه أمضى نصف حياته في إنكد 
القد كان يلعب ألعاباً كثيرة في طفولته: ولكته لم يشعر برغبة في 
التحدث عنهاء ولا حتى بالتفكير فيها. 








وعندما سبطر سبنس على انفعاله أعاد بوارو السؤال بأثر بسيط 
من السأم: كيف ماتث؟ 

الضحك عن وجه سبنس وعاد إلى طيعنع فجأة 
أسها بأداة ثقيلة حادة» وقد أخذت 
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مدخراتها التي تبلغ ثلاثين جنيهاً بعد أن تم تفتيش غرفتها. كانت 
تعيش وحيدة في بيث صغيرء باستثناء مستأجر اسمه جيمس بنتلي. 


نعم بعلي 








35 بالكسر والخلع» ولا آثار للعيث بالنرافق 

والأقفال. كان بتتلي مفلساً؛ إذ فقد عملهء وتراكمت عليه أجرة. 

رقد عثر على الأموال مخياة تحت حجر خلف المنزل» 

م سترة بتلي بعض الدماء والشعر. وكان الدم من 

غن شعرهاء وا لما قال بتلي 

في أول إفادة له فإنه لم يقترب أبدً من الجنة» ولذلك لا يمكن أن 
يكون الدم والشعر قد جاء إلى كمه بالمصادفة. 


رب أبداً من 0 





- من الذي عثر عليها؟. 

- جاه الخباز إليها بالخيز في اليوم الذي يتقاضى فيه حسابه. 
جيمس بتتلي وقال إنه طرق باب غرفة نوم السيدة 
ماغتتي فلم يرد عليه أحد. اقترح الخباز أنها قد تكون أصيبت بسوءء 
فطلبا من صاحبة البيت المجاور أن تصعد وترى. لم تكن السيدة 
ماغتتي في غرقة نومهاء ولم تكن قد نامت في الفراش. ولكن الغرفة 
قد قشت وتم خلع الألواح الخشبية عن أرضيتها. ثم فكروا بالنظر 
في صالة الاستقيال: فوجدوها هناك ممددة على الأرض؛ وانفجرت 
جارتها بالصراخ بأعلى صوتها. ثم استدعي الشرطة بالطيع. 


- وهكذا ألقي القبض على بنتلي وقدم للمحاكمة: اليس 
كذلك؟ 









- بلى» وقد انتهت القضية في المحكمة العليا بالأمس؛ وكانت 
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مباششرة لا خلاف حولها. لجتمعت هيثة المحلفين لمدة عشرين 
ادئيقة فقطء وكان الحكم أنه مذنب» وحكم عليه بالإعدام. 


أوما بوارو برأسه وقال: وبعد ذلك» بعد صدور الحكمء ركيت 
القطار وجنت إلى لندن لتقابلتي. لماذا؟. 


كان المفتش سبنس جالساً يتأمل كوب الشاي. مرّر إصبعه على 
حافة الكوب ببطء وقال: لأنني لا أحسب أنه ارتكب الجريمة! 
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الفصل الثاني 


سادت لحظات صمتء ثم قال بوارو: لقد جدث إليّ... 


الم يكمل بوارو الجملة. رفع المفنش سبنس نظره إلى الأعلى ٠‏ 
وكان وجهه قد احمرٌ أكثر من ذي قبل. أصبح وجهاً نموذجباً لرجل 
ريفي؟ وجهاً متحفظاً خالياً من التعبير. 
اصادقتان. كان و+ 
أن تزعجه شكوك بنفسه أو شكوك في ماهية الصواب والخطأ. 








: لقد قضيتُ زمناً طويلة في سلك الشرطة» ولدي خيرات 
طويلة ومتنوعة في مختلف الموضوعات؛ وأستطيع أن أحكم على 
الرجال كلي شخص آخر. وقد تعاملت مع حالات قثل 
كان بعضها مباشراً سهلاء وبعضها الآخر لم يكن مباشراً بنفس 
الدرجة. وأذكر حالة تعرفها أنت يا سيد بوارو. 





أومأ بوارو برأسه موافقاًء ومضى سبنس يقول: كانت قضية 
معقدة» ولعلنا ما كنا لترى الأمور يوضوح لولاك أنت. ولكننا رأينا 
الأمور بوضوحء ولم يكن في الموضوع أي شك. وينطيق الأمر 
على القضايا الأخرى التي لا تعرفها: ويسلر الذي تل (وكان يستحق 
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ققد رُفعت القضية إلى المدعي العام وأصبح القرار قراره؛ وقد قرر 

ملاحقة الرجل قضاياً لم يكن بوسعه اختبار شيء آخر بعد كل تلك 

الأدلة. وهكذا انظل جيمس بتلي وقدم للمحاكمة 

ولم يكن بالإمكان إصدار حكم آخر في ضوء الأدلة المتوقرة. وهية 

المحلفين لا تعتمد إلا على الأدلة. ولا أحسب أنهم قد شعروا بأي 

تردد أيضاً. نعمء أحسب أنهم كائوا جميعاً مقتعين بأنه مذئب. 
- ولكتك... لست مفدنعاً؟ 


الرجال الذين لوا المجوز غوترنا» ورا 











وأحياناًتتدخل العواطف» وقد 
يبراءنه... وهذه البحالة الأ 





لوح سينس بستاية لة وقال: أنا لم أشهد -طوال قترة 
ني - رجلاً بربئاًيُعدم لشيء نم يرتكيه» وهذا أمر لا أريد أنه 
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ريما لأول مرة في حياتهم. إنهم... إنهم مختالون! 

قال سبنس كلمته الأخيرة بشيء من الحسم النهائي. 
أنت تدرك ما أعنيه بذلك يا سيد بوارو, 

أدرك ذلك جيداً. وهذا الرجل» جيمس بتلي... ألم يكن 
على هذا النحو؟ 

- بل كان... خاتاً جدا فقطء خااً جداً من البداية. ومن 
شان ذلك أن يدل -في رأي بعضض الناس- على أنه مذنب» أما أنا 
فلا أنخدع لذلك. 





- نعمء أوافقك الرأي. كيف هوء هذا السيد بنتلي؟ 





في الثاثة واثلاثين من عمره. وهو متوسط الطولء 
وشاحب البشرة» ويليس نظارات. 

تدخل بوارو ليوقف استرسال محدثه قال لاء لا أقصد صفاته. 
الجسدية. ما نوع شخصت؟ 

ذكر المفتش سبنس ثم قال: شخص غير جذاب» ومرتبك 
التصرف» ولا يمكته أن ينظر مباشرة في وجهك» وله طريقة 
في النظر إليك. وهذا أسوأ نمط يمكن عرض على 
المحلفين تجده أحيانا منذللاً متملقً» وأحيانا تجده مشاكساً 
متحدياً ويتوعد بطريقة لا يتفنها تماماً. 

سكت قليلاً ثم أضاف يأسلوب عرضي: إنه من التوع الخججول 
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حاً. لي اين عم يشبهه في هذء الصفة» فإذ ما أفسد أمراً جاءك بكذبة. 
اسسخيفة لا يمكن لأحد أن يصدقها. 
- ل ييدو صاحبك جيمس بنتلي جذاباً. 


- آم أبداً. لا يمكن لأحد أن يحبهء ولكني لا أريد أن أراه. 
يعدم لأنه كذلك. 


أون 


ن أنه سيعدم؟ 
يعدم؟ 





.لاأرى ما يمكن أن ينع ذلك. لعل محاميه يقدم استاف 
ولكن إذا حدث ذلك فستكون المبررات واعية جداً... اعتماداً على 
نقطة فنية ماء ولا أرى لها فرصة للنجاح. 





- هل توفر له محام جيد؟ 
- لقد ين له المحامي يونغ غرييروك بموجب «قانون الدفا 
عن الفقراء». أحسبه كان حي الضمير وبذل قصارى جهده. 


- إذن فقد نال الرجل محاكمة عادلة وأداتته هيئة محلفين من 
مواطنيه. 





- هذا صحيح. كانت هيثة المحلفين ذات مستوى جيدة 
سبعة رجال وخخمس نساء وكلهم شخصيات شريفة معقولة. وكان 
الذي عر الصور عسي وهو شديد التحرز في إنصافه وليس 
يي 


أليس لدى بنتلي -إذن- ما يشكو منه وفق الت 
ف بنتلي يشكو منه وفق القوانين 
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- إذا ما شق لجريمة لم برتكبها فسيكون له مأ يشكو منه. 
- ملاحظة منصفة جداً. 
وقد كانت قضية إداته قضيتي أنا؛ نا اذذي جمعت الحقائق 


وقدمتهاء وقد أدبن بموجب تلك الأدلة والحقائق. وأنا غير مرتاح. 
لذلك يا سيد بوارو... غبر مرتاح لذنك. 

أطال بوارو النظر إلى وجه المفتش سبنس الأحمر المتفعل ثم 
قال: حسناً. ماذا تفترح؟ 


بدا سبنس محرجا بشدة وقال: أحب أنك قد عرفت تمافً 


بنتلي: وأنا الآن أعمل في قضية 
أن أذهب إلى اسكتلندا هذه الليلة. 





الآن ما سيحدث. القد أ 
أخرى ؛ قضية اختلاس. وعار 
الست رجلاً حر التصرف. 





- وهل أنا... كذلك؟ 


أومأ سبنس برأسه بخجل وقال: لقد غلبتتي. ستظن أنها وقاحة 
بالغة مني : ولكني لا أستطيع أن أفكر بأي تصرف آخر... بأية طريقة 
أخرى. فعلت كل ما بوسعي في ذلك الوقت؛ درست كل احتمال 
ممكن. ولم أصل إلى شيء. ولا أظن أنني ساصل إلى شيء أبداً. 

ولكن من يعلم» ريما كان الأمر مختلقا معك أنت؛ فآنت تنظر إلى 
الأشياء بطريقة غربية» وأرجو المعذرة على هذا التعيير. ولعل تلك 
هي الطريقة الني ينبغي النظر بها إلى الأمور في هذه القضية. فإن لم 
قد قتلهاء فلابد أن شخصاً آخر قد قتلها. لا يمكن 
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أجده. ليس من سبب يدفعك للعمل في هذه القضية» ومن الوقاحة. 
لبالغة أن أقترح عليك ذلك: ولكن هذا ما حصل. لقد جنث إليك 
الآن ذلك كان الشيء الوحيد الذي استطعثُ الفكير فيه؛ ولكن إذا 
كنت ل تريد إزعاج نفسك... ولماذا مساك ترغب بذلك... 





قاطعه بوارو قائلاً: ولكن في الحقيقة عندي أسباب. لدي 
وقت فراغ: وقت فراغ طويل» وقد أثرث اهتمامي. نعمء لقد أثرت 
اهتمامي كثيرً. إنه تحلً... تحدٌ لخلايا دماغي الرمادية الصغيرة. 
وبعد ذلك فأنا أكن لك احتراماً. ويوسعي أن أنصورك وأنث تعمل 
في حديقتك بعد ستة أشهره مشغولاً ربما بزراعة الأزهاره وفيما 
أنت تزرعها لن تكون سعيداً كما يجبء لأن في خلفية عقلك ألما 
أو ذكرى تحاول التخلص منهاء ولن أجعل هذا الشعور يتتابك 
يا صديقي. وأخيراً. 





جلس بوارو متتصباً في كرسيه وأومأ برأسه بقوة وقال: "وأخيراً 
يوجد مبدأ قي هذا الأمر. إذالم يرتكب الإنسان جريمة قفل فلا يبمب 
أن الم أضاف قائلاً: ولين ماذا لو تبين في نهابة 
الأمر أنه هر الذي قتلها؟. 





وتوقف قا 


- في تلك الحالة سأكون شاكراً لك لاقتناعي بالأمر. 


- ورأي اثنين غير من رأي واحد؛ أليس كذلك؟ حستاء 
أنتهى الأمر. سأكرس نفسي للعمل في هذه القضية. من الواضح 
عدم وجود وقت نضيعه؛ فقد بهتث آثار الجريمة أصلاً. متى قُئلت 
السيدة ماغنتي؟ 
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- في الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمير) الماضي. 

- إذن دعنا ندل فوراً في حقائق القضية. 

- لدي ملاحظاتي الخاصة عن القضية وسأضعها يين يديك. 

- حسناً! نحن الآن بحاجة إلى الصورة العامة فقط. إذا لم يقتل 
جيمس بتتلي السيدة ماغتتي فمن الذي قنلها؟. 

رفع سبنس كتفيه حيرة وقال بحزن: لا أحد بقدر ما أرى. 


ويما أن دافعاً يقف خلف 





- ولكنا لا نقبل هذه الا 
كل جريمة قثل» فما هو الداقع في حالة السيدة مافتي؟ الحندء 
الانتقام: الغيرة» الخوف» المال؟ أنبدأ بالداقع الأخير والأسهل؟ 
من الذي استفاد من موتها؟ 





- لم يستذ أحدٌ كثيرً. كان لديها متا جنيه في بنك الادخارء 
وقد آلت إلى ابنة أختها. 

- إن مبلغ منتي جنيه ليس كبيرًء ولكته قد يكون 
ظروف معينة» ذلك دعنا نفكر في أمر ابئة آختها. أعتذر -يا صديقي- 
الأني أتبع نفس خطا؛ فأنا أعرف أنك قد فكت يكل هذه الأصورء 
ولكني مضطرٌ لأن أراجع معك ما سبق تمهيده في هذا الحقل٠‏ 








أوما سبنس برأسه الكبير وقال: لقد درسنا وضع ابئة الآخت 
طلبعاً. إنها امرأة متزوجة في الثامنة والثلاثين من عمرها. زوجها 
يعمل رساماً في مهنة البناء والديكور: وهو رجل ذكي ليس بالأحمق 
المغفل وذو شخصية جيدة وعمله مستقر. وهي شابة مرحة» تميل 





لق 


للثرثرة قليلء وتبدو محبة لخالتها باعتدال. ولم تكن لأي منهما 
حاجة ماسة لمنتي جنيهء رغم أنهما فرحا تماماً بالحصولٌ عليها 
كما أظن. 

- ماذا بشأن البيت الصغير؟ هل يحصلان عليه؟ 

- لقد كانت القتيلة مستأجرة لا غير وبموجب «قاثون 
محددات الإيجاره لم يكن بوسع صاحب العقار إخراج العجوز 
منه. أما الآن فقد ماتتء ولا أظن أن بمقدور ابئة أختها السكن فيه. 
وعلى أية حال فاتها وزوجها لا يريدان ذلك؛ فلديهما بيت صغير 
حديث من اليبو التي توزعها البلدية: وهما فخوران جداً به. 

ثم تنهد سبنس وأضاف: لقد درست حال ابئة الأآخت وزوجها 
عن كثبء فقد بدا أنهما أفضل مُرشّحين : 

أفضل مُرشّحين كما سترىء ولكني لم 

أستطع العثور على شيء ضدهما. 





- حستاء دعنا تتحدث الآن عن السيدة ماغنتي نف 
الي... ليس من 0 6 
ابتسم سبنس وقال: ليس وصف الشرطة هو ما تريده: أليس 
كذلك؟ حسنا كانت أرملة في الرابعة والستين من العمرء وكان 
اذوجها يعمل في قسم الخياطة في محلات هودجيز في كبلشستر 
ومات قبل سبع سنوات على أثر إصابته بذات الرئة» ومنذ ذلك الحين 
اعتادت السيدة ماغتتي أن تخرج يومياً 
ام يبعض الأعمال 











إن بروديني قرية صغيرة أصبحت مؤخراً. 
منطقة سكنية. يسكن فيها واحد أو اثنان من المتقاعدين: وأحد 
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الشركاة في ورشة هنده 
حافلات وقطارات جيدة بينها. مثره وعلى بعد ثمانية أمياق 
منها تقع مدينة كولينكيه التي تعتبر مصيفاً كبيرً» ولكن بروديئي نفسها 
ما زالت ريفية وجميلة» وهي تبعد نحو ربع ميل عن الطريق العام 
المؤدي إلى درايماوث وكيلشستر. 

أرما بوارو برأسه: فيما مضى سبنس قاكلاً: كان متزل السيدة 
ماغنتي أحد البيرت الأربعة الي تشكل مجمل القرية. ويوجد مكتب 
بريد ومحل للقرية: ويسكن عمال الزراعة في البيوث الأخرى. 


- وقد أسكتت عندها مستأجوا؟ 








- نعم. قبل موث زوجها كانت تستفيل نزلاء لقترة الصيف 
ا وبعد وفاته أخذت تكتفي بنزيل واحد دائمء وكات قد مر على 
إقامة جيمس بتعلي عندها بضعة أشهر. 


- وهكذا نصل إلى... جيمس بتتلي؟ 


- كان آخر عمل لجيمس بنتلي مع أحد المكاتب العقارية في 
كباشستر وقبل ذلك كان يعيش مع والدته في كوا .والدته 
مقعدة وكان يقوم على رعابتها ولا يخرج كثيراً. ثم توقبت ٠‏ وتوفي 
بوفاتها الرائب السنوي الذي كانت نتقاضاء. ونذلك باع ابنها ليت 
الصغير ووجد له عملاً. إنه رجل ذو تعليم جيد: ولكن ليست لديه 
مؤهلات أو قابليات خاصة. وكما قلت لك» فإنه ذو سمت تُفر. 
وجد صعوبة في الحصول على عمل. ولكن شركة بريثر أند سكاتل 
منحته عمل وهي شركة من الدرجة الثاتية تقريا. الا أحسيه كان 
متميزً أو ناجحاً بشكل خاص: وعندما قامت الشركة بتخفيض عدد 
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مج كمي ا دع ل 


آعرء وتفدت أمواله. اعناد أن يدقع للسيدة ماغتتي أجرة غرفته كل 
.شهرء وكانت تقدم له وجبتي الإفطار والعشاء لقاء ثلاثة جنيهات 
56 بأ وهو سعر معقول عموماً كان قد تأخر عن دفع الأجرة. 
مدة شهرين» ولم يجد عملاً آخر» وكانت السيدة ماغنتي تطالبه بها 
استحق عليه من أججور. 





- وهل كان يعرف أن لديها ثلاثين جنيهاً في البيت؟ لماذا 
كانت تحتفظ بثلاثين جنيهاً في البيت بالمناسبة؛ طالما أن لها حساباً 
في بنك الادخار؟. 


- لأنها لم تثق في الحكومة. قالت إن الحكومة حصلت على 
متتي جنيه من أموالهاء ولكتها ثن تحصل على المزيد؛ وإنها ستحتفظ. 
المبلغ حيث يكون في متناول يدها عتدما تشاء. أخبرت بذلك 
شخصاً أو لثنين» وكان المبلغ نحت لوح خشبي مخلوع في أرضية. 
غرف تزتها... مكلا واضح جدً. وقد اجرف جيمس بتلي بد كان: 
.يعرف بوجود المبلغ هناا. 

- هذا فضلٌ بالغ منه. هل كانت ابئة أختها وزوجها يعلمان 
بذلك أيضا؟ 





لفق 





- ماقد عدنا إلى أول سؤال طرحته عليك. كيف مائث السيدة. 





74 





ليلة لاني والعشرين من تشرين الثاني (نوقمير)ء 












مغلقة من الداخل» ولم توجد آثار لعبث بأقفالها أو كسر أو اقتحام 
من الخارج: 

قال بوارو: لذلك إما أن يكون جيمس بنتلي هو القاتل؛ وإما. 
أنها قد أدخلت قاتلها بنفسها إلى الييت أثناء غيايه. 

- بالضبط. لم تكن عملية سرقة أو سطو؛ والآن؛ من هو -يا. 
ترى- الذي يمكن أن تُدخله إلى بينها؟ أحد جبرائها أو ابئة أختها 
أو زوج ابت أختها؟ هذه هي النقطة الرئيسة. لقد استبعدنا الجيران:. 
متكا لما ودضييا لعا ل ا 

نأل من الممكن ققط أن يكون أحدهما قد غادر السينما 
راجة لمسافة ثلاثة أميال وفتل العجوز ثم خبأ الأموال 
وعاد إلى السينما دون أن يلاحظه أحد. لقد درسنا هذا 
تجد ما يؤكدء» وإن كان الأمر كذلك فلماذا يي 
ت ماغنتي؟ سيكون من الصعب عليه أن يأخذه فيما 
آخير على الطريق الممتد ثلاثة أميال. 

في المكان الذي كانت فيه 





اللمشي كل مساء تقريياً بعد حلول الظلام؛ و 
رجع إلى اثبيت في نحو التاسعة (وكان لديه مفتاح 
فور إلى غرفت (لوكانت السيدة ماغتتي قد رتقيت مغا 
النوم لاستخدام زوار الصيف). قرأ لمدة نصف ساعة 
افراشه ولم يسمع أو يلاحظ شيئاً خارجاً عن المألوف. وقي صباح 
التالي نز إلى الطابق الأول ونظر إلى المطيخ قلم ير في أحدةء 
زيل عنى إعداد الإقطار. قال إن تردد قليلا شم طرق باب 


















تكاد تشبه ساطور اللحم ذات حافة 
كانت الأدراج قد فتحت» والأ 
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- كيف فشر ذلك؟ 


- قال إنه تذكر احتكاكه بمحل جزئر لدى مروره أمامه في اليوم. 
السابق. مجرد هراء؛ فلم يكن الدم دم حيوان 
- وهل تمسك بهذا التفسير؟ 
لاه بل روى في المحكمة قصة مختلفة تماء 
على كُمْ معطفه شعرة أيضاً... شعرة ملطخة بالدم: وكانت الشعرة 
مطابقة ثماماً لشعر السيدة ماغنتي: وكان عليه تقسير ذلك 
-وقتها- أنه دخمل إلى الغرفة في الليلة السابقة عندما رجع من نزهته. 
قال إنه دخخل بعد أن طرق الباب فوجد السيدة ماغنتي هناك ممده 
على الأرض؛ ميتة. وقد انحنى ولمسها ليتأكد من حالتها. ثم 
صوابه؛ فقد كان دوماً يتأثر ثرؤية الدمء فذحب إلى غرفته منهاراً 
يكاد يُخمى عليه. وفي الصباح ثم يستطع حمل نفسه على الاعتراف 


بأله يعرف ما حدث. 

















علق بوارو قائلاً: قصة مربية جداً. 

قال سبنس: "إنها كذلك بالفعل”. ثم أضاف متأملاً: ومع ذلك 
فقد تكون صحيحة. إنها ليست مما يمكن للإنسان العادي (أو حتى 

الهيثة المحلفين) تصديقه. ولكني قابلت أناساً على هذا النحو. آنا 
ل أقصد قصة الانهارء بل أقصد أولتك الذين يواجهون موقفاً بتطلب 





ا سج فاه 
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الأمرء وما كان ينبغي لي أن آني إلى هنا الليلة. سأذهب إلى فراشي 
وكانتي لم أدخل إلى هنا أبد” وبالطيع إن خلف ذلك كله الخرقة. 
الخوف من الاشتباه في تورطه في العملبة. لقد ظنْ أنه يعد نفسه 
عن القضية أطول وقت ممكن: وهكذا تورط هذا الساذج الغبي في 
الأمر حتى أذنيه. من الممكن أن يكون هذا ما حدث. 


قال بوارو متأملا: ممكن. 








أنها لا تعدو أن تكون أفضل قصة فكُر له بها محاميه! 
تقول النادلة في مغهى كبلشستر -حيث كان يتناول غداءه عادة- إنه 
كان دائماً يجنس على مائدة بحيث يكون نظره متجهاً إلى حائط أو 
زاوية: بحيث لا يرى الناس. لقد كان من هذا النوع من الرجال؟ فيه 
شيء من غرلية الأطواره ولكن لا يبلغ به ذلك درجة القتل. ليست 
الديه عقدة إضطهاد أو شيء من هذا القييل. 





نظر سبتس إلى بوارو بشيء من الأملء ولكن بوارو لم يستجب 
كان متجهماً. وجلس الرجلان صامتين لبعض الوقت. 





٠. 


الفصل الثالث 


وأخيرً خوج بولرو من استغراق بزفرة وقال: حسئا فقد فرغنا 
من دراسة دافع المال. دعن نتقل لدراسة نظريات أخرى. أكان للسيدة. 
ماغتتي أعداء؟ هل كانت خائفة من أحد؟ 





- لا دلائل تشير إلى ذلك. 

- ماذا قال جيراتها؟. 

- لم يقولوا الكثير. وما كانوا فيخبروا الشرطة بالكثيرء ولكني 
لا أحسبهم أخفوا شيئاً. قالوا إنها كانت منطوية على نفسهاء ولكن 
هذا يُعتبر طبيعياً تماماً. إن قرانا -يا سيد بوارو- لا تنسم بالود 
والاجتماعية» وقد لاحظ ذلك اللاجئون الذين تم إخلاؤهم أثناء 
الحرب. كانت السيدة ماغتتي تقضي سحابة نهارها مع الجيران» 
ولكن العلاثة لم تكن حميمة. 








- أظنها قضت هناك نحواً من ثمائية عشر عاماً أو عشرين 
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3 - وماذا عن سنواتها الأربعين قبل ذلك؟ 


- ما من ألغاز في حياتها. إنها ابنة مزارع من نورث ديفون؛ وقد 
عاشت مع زوجها فترة من الزمن في إلفراكوم ثم انفلا إلى كيلشستر. 
استأجرا بن في الجانب الآخر من القريةه ولكته كان رطباً فاقلا إلى 
٠‏ وييدو أن زوجها كان هادثاً ومستقيماً ورقيقاً: ولم يكن من 
النوع الذي يترد على الحانات. كلى ما في حياتهما محترم وواضح؛ 
ما من ألغاز ولا أسرار 


- ومع ذلك كلت 





- ومع ذلك كلت 





فرك بوارو أنفه بغيظ وقال: لعلك تدرك -يا صديقي العزيز- أن 
عن شأن هذه القضية أن تكون أسهل بكثير لو أن السيدة ماغتني لم 
تكن السيدة ماغنتي إذا صح التعبير. لو أنها كانت ما يُسمى «المرأة 
الغامضة»... لو كانت امرأة ذات تاريخ. 








٠‏ قال سبنس بعناد: ولكنها لم تكن كذلك؛ بل كانت السيدة 
عافتي وحسب, امرأة لا تكاد تكون متعلمة؛ تؤجر الغرف وتخرج 
للخدمة في الييوث. يوجد الآلاف من أمثالها في طول إنكلترا 
وعرضها. 


- ولكتهن لا يقتلن جميعاً. 
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- نعمء أوافقك الرأي. 

- إذن لماذا قعل السيدة ماغنتي؟ الجواب الواضح غير مقبول 
الديناء فماذا ييقى؟ ابنة أخث مبهمة غير مُحتملة وغريب أكثر 
إيهاماً وأبمد احتمالاً. الحفاتق؟ دعن نلزم جانب الحقاتق المجردة. 
ما هي الحقائق؟ خادمة عجوز تقثل» وشاب حبي جلف يُعتفل ويُدا 
بجريمة القثل. لماذا اعتقل جيمس بنتلي؟ 
إليه وقال: للادلة التي كانت غده. القد 








حدق سيد 





احتمالان. إما أن تكون الأدلة ملفقة عمداً لإثارة الشكوك حوله؛ أو 
أنه كان مجرد ضصحية عائرة الحظ يسبب الظروف. 

فكر سبنس وقال: نعمء أفهم ما ترمي إليه. 
6 تشير إلى صحة الاحتمال الأول» ولكن 
لبت لدينا أيضاً أدلة تتفي صحيه. أخذ المال وأخفي خارج البيت 
في مكان يسهل العثور عليه. إن إة الأموال في 
غرفة بنتلي سيكون أمراً أوضح من أن يصدّقه الشرطة. ارتُكيت جريمة 
الفئل في وقت كان فيه بنتلي بتتزه وحيداً خارج الييت كالمعناد. هل 
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الدم إلى كته بالكيية لني وصفها في المحكمة: أم كان 
ذلك مدبراً أيضا؟ هل اصطدم به أحدهم في الظلام ولطخ كته بدليل 
موج وحاسم؟ 

- أظن أن هذا مُستبعد قليلاً يا سيد بوارو. 





- ربماء ربما. ولكن علينا أن نتوسع في افتراضاتنا. أعتقد 
أن علينا في مثل هذه القضية- أن نذهب أبعد مما يستطيع خيالنا 
أن يقودنا ثرؤية الطريق بوضوح؟ الأنه إذا كانت السيدة ماغنتي 
سيا صديقي سبنس- مجرد تخادمة عادية فإن القائل لا بد أن يكون 

أ دة منطقية. إن اهتمامنا في هذه القضية 





ونا كأنوا ييوتة» وما كاتوا يقعلونه. وعنذما تعرف حفاً شخصية 
الضحية فإنك تجدها تتكلم وتنبس شفتاها الميتان بالاسم... بالاسم 
الذي تريد معرفته. 


بدا على ينس شيء من عدم الارتاعة .وبذا وكا يقول 
لسه: يا لهؤلا الغرباء! 


عضى بولرو قاللاً: ولكن الصورة معكوسة في هذه القضية, 
إننا هنا نطلق تخميناتنا على شخصية مجهولة... على شخص مازال 

في الظلام. كيف مانت السيدة ماغتتي؟ لماذا مانت؟ أنت 
أن تجد الججواب في حياة السيدة ماد 








٠‏ بل ستجده في شخصية 
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قال المفتش سبنس بحذر: أظن ذلك. 

- ما الذي أراده أحدهم؟ أن يقضي على السيدة ماغتتي؟ أم 
أن يقضي على جيمس بنتلي؟ 

أطلق المفتش سبنس همهمة مرتابة» فيما مضى بوارو قائل: 
العمة لعم. هذه واحدة من أولى قاط التي يجب أن تحسم من هو 
ومن كان الضحية المقصودة؟. 

قال سبنس غير مصدق: أنظن حقاً أن من شأن امرئ أن يفئل 
امرأة مسالمة تماماً نمجرد جعل شخص آخر يُعدم بتهمة القثل؟ 





يقال إن المرء لا يستطيع صع العجة دون أن يكسر بيضاً. 
ريما كانت السيدة ماغتي هي ابيضةء وكان جيصى بتلي هو العجة. 
الذلك أخبرني: ماذا تعرف عن جيمس بتلي؟ 





- لاأعرف الكثير عنه. كان والده طيب: وقد توفي عندما كانه 
جيمس في التاسعة من عمره. والتحق ياحدى المدارس الحكومية 
الصغيرة» ولم يكن يصلح للخدمة العسكرية لمرض في صدره» وقد 
عاش مع أم مسيطرة مستحوذة. 
نة فيما تقوله... أكثر من 
الاحتمالات الموجودة في تاريخ حباة السيدة ماغنتي. 


قال بوارو: توجد احتمالاث 





- هل تعتقد جدياً بما تقول؟ 
- لا. أنا لا أؤمن بشيء حتى الآن. ولكني أقول إن أمامنا 
خطين منفصلين للبحث والتحري: وإن علينا أن نقرر -في أقرب 
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أن وقت- الخط الصحيح الذي يجب أن نسلكه. 


- كيف ستشرع في هذا الأمريا سيد يوارو؟ أيوجد ما أستطيع 





- وبعد ذلك: وبناء على ثتيجة المقابلة (إذا خرجدا بنتيجة؛ وأنا. 
لست منفائلً)» سأذهب إلى بروديني. وهناك وبمساعدة الملاحظات 
الني سآخذها منك» سأستعرض -بأسرع ما يمكن- الأمور الني سبق 
الك استعراضها. 

قال سنس بايصامة كبية: لعلي أكون قد أغفلُ 





- بل أفضل القول: لعل بعض الأمور تثير اتباهي بطريقة 
تخطف عما أثارته لديك. إن ردود الفعل البشرية تختلف. وكذلك 
الخبرة الإنسانية. إن تشابها بين رجل مصرفي وآخر صائع صابون 





لا حاجة للدخول في هذا الموضوع. إن ما أريده الآن هو استبعاد 
أحد المسارين اللذين ذكرتهما قبل قليل. وإن استبعاد المسار المتعلق 
بالسيدة ماغتتي ا(ولنستته المسار رقم )١‏ سيكون أسرع وأسهل من 
معالجة المسار رقم ". والآن. أين يمكنني أن أقيم في بروديني؟ 
أيوجد فيها فتدق يحقق الحد الأدنى من الراحة؟ 





- يوجد هناك نول ثري داكس» ولكته لا يقدم خدمات النوم. 
وفتدق لامب في كولافون على بعد ثلاثة أميال» وأيضاً نُرُلُ في 
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وت ا أنظر المفتش سينس بقلق إلى الرجل الفنيل وقال: اسمعني 


التزلاء: ولا أظه مريحاً جداً. ياسيد بواروء لا تذهب إلى هناك وتعرض نفسك للمخاطر. لا أريد 
بقال: إن لم يكن من المعاناة بل 00 
- ولكن إذا مسني مكروه فسيئبت أنك على حتق دون أدلى 
شكء ألبس كذلك؟ 
قال المقتش سبئس: لا أريد إثبات ذلك بهذه الطريقة 


فس 
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الفصل الرابع 


نظر هي ركيول بوارو حوله إلى الغرفة التي يقف فبهابتقزز شديد. 
كانت غرفة رحبة الأبعاد» ولكن جاء عند هذا الحدء 
وتجهم وجهه وهو بُجري إصبعاً مرتابة على طول سطح خزانة كتب؟ 
افقد وجد شكوكه في محلها... تراب! ثم جلس بحذر على أريكة 
فانخفت لوالبها المكسورة تحته» فأدرك أن الكتبتين باهي اللون. 











أفضل نسييا من الأريكة. شرس اللمنظر يجبلس على كرسي 
جع مزيع غابلاء يان 00 بإصابة الكلب بالجرب. 

كانت الغرقة كبيرة 
الجدران مُلّقَت 
كياح لوط ارح 1 يتبتين جبدتين. أما قداش الكراسي 
فكان قذراً ويا فاته وق 
التي لم يكن نقشها جميلاً أصلا. ونائرت أشياء كثبرة 











في الغرفة. وكانت الطاولات تتأرجح على نحو خطيره وقد 
حت ا وان 0 
أ لباب الذي كان مغلقمؤق فل يكن من المحتمل أذ يقى مكذا 
طويلاً. المزلاج لا ينبت ومع كل هية ريح يتفتح الباب ليدخل 
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الهواء البارد ويلف الغرقة. 
قال بوارو وهو يرثي كثيرا لنفسه: إنني أعاني. نعم؟ أعاني. 
وفجأة نُتح الباب ودخل الهواء والسيدة سمرهيز معاً. أجالت 
انظرها في الغرفة ثم صرخت لشخص بعيد: "ماذا؟": وخرجت. 
كان للسيدة سمرهيز شعر أحمر ووجه منمش على نحو جذاب» 
وكانت دوماً في حالة من الشرود الذي يتوزع بين وضع الاشياء في 
أي مكان ويين البحث عن تلك الأشياء. 





انهض بوارو مسرعاً وأغلق الباب؛ وبعد لحظة قصيرة فتح 
الباب وظهرت السيدة سمرهيز مرة أخرى وهي تحمل -هذه المرة-. 
وهة معدياً فضا وسكي 


شمع صوت رجل ينادي من بعيد: مورين لقد مرضت تلك 
القطة مرة أخرى. ماذا أفعل؟ 


نادت السيدة سميرهيز تجييه: أن قادمة با عزيزي؛ لا تلمس 


وضعت الوعاء والسكين أرضاً وخرجت مرة أخرى. ونهض 
بولرو وأغلق الباب من جديد قائلاً: إنني أعاني بكل تأكيد. 


وقفت سيارة خارج البيت؛ فقفز الكلب الضخم عن الكرسي 
ورفع نباحه الأجش. ثم قفز على طاولة صغيرة بجائب النافذة 
فانهارت الطاولة محدثة صوتاً عاليًء ففال بوارو: يا إلهي! شيء 
لايحتمل. 
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تتح الباب واتدفع الهواء إلى الغرقة. وانطلق الكلب خارجاً 
وهو ينبح: وجاء صوت مورين عالياً وواضحاً: جوني» لماذا تركت 
الباب الخلفي مفتوحاً باله عليك! لقد دخلت تلك الدجاجات إلى 
مكان حفظ الأغذية. 

قال بوارو بحزن: أمن أجل هذا أدفع سبعة جنبهات 
أسبوعيا؟ 

بع الباب من جديد ُحدثا دوه وشمع من انفذة صوت 
قزق الدجاجات الغاضبات. ثم مُتح مرة أخرى ودخلت مورين 
اسمرهيز واتكبت فوق الوعاء وهي تصرخ فرحاً: لم أدر أبن تركثه. هل 
سيزعجك كثيراً يا سيد... أقصد هل أزعجك إذا قطعت الفاصولية 
هنا؟ إن رائحة المطبخ كريهة. 

- سيسعدني ذلك يا سيددتي. 

لعل هذا العبارة لم تكن دقيقة» ولكنها كانت قربية لما أراذه 
بوارو؛ فخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت هذه أول 
افيها لبوارو فرصة للتحدث مدة تزيد عن ست ثوا. 





جلست السيدة سمرهيز على أحد الكراسي ويدأت تقطع 
الفاصولية بنشاط محموم ويكثير من عدم المهارة. قالت: أتمنى أن 
نشعر بالارتياح. أخبرني إن كنت تريد تبدبل شي». 

كان بوارو قد أصبح مقتماً بأن الشيء الوحيد الذي يمكنه. 
احتماله في لونغ ميدوز هو مضيفته. أجاب بأدب: أنت شديدة اللطف 
يا سيدتي. أنمنى لو كان بوسعي أن أؤتن لك خادمة مناسية. 
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صرخت السيدة سمرهيز: خادمة؟ يا لها من أمنية! نا لا أستطيع. 
ت خادمتنا التي كانت جيدة حقاء 





قال بوئرو بسرعة: لا بد أنها السيدة ماغتتي. 

- نعم؛ كانت السيدة مافتي. با إلهي؛ كم أفتقدها! لفد كان 
قتلها حدثاً مثرً وقتها. إنها أول حالة قثل تحدث في | 
فنت لجوني فإن ذلك كان من سوء حظنا؛ إذ لا أستطيع تدر أموري 
دون السيدة ماغنتي. 





- هل كنث تحبينها؟ 


- يا سيدي العزيزء لقد كانت امرأة موثوقة. وكانت مراظية:. 
تي ساء ان دساح الخميس من كل أسبوع... كاساعة في 
اتسمى بيرب من مكان بجا: 
ولديها زوج وخسة 0 ولذلك فمن الطبيعي أن لا تاني إل 
الماماً. فإما أن يتوعك زوجها أو تمرض أمها العجوزء أو يقع أطفالها 
غضحية هذا المرض أو ذاك. أما السيدة ماغنتي فيكفي أنها كانت 
الوحيدة التي يمكن أن تمرض» والحقيقة أن ذلك لم يكن يحدث 











فضولية قليلاً بالطبع » يعاس اسك عا ري هف 
ولكن المرء يتوقع مثل هذه الأمور. أقصد أن هؤلاء الناس يعيشون 
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-دون شسك- حيلة مملة جدء أليس كذلك؟ 

- أكانت حياة السيدة ماغنتي مملة؟. 

قالت السيدة سمرهيز بشيء من الغموض: أحسبها كانت 
حياة كريهة: وهي جائية دوماً تمسح الأرض؛ وتجد كلما أنت 
صباحاً أكواماً من أواني الآخرين تننظر الجلي في المجلى. ولو أنتي, 
اضطررتُ لمواجهة ذلك كل يوم لرأيتُ في مفتلي راحة بالتأكيد. 

ظهر وجه الميجر سمرهيز من خلال الباب الزجاجي. نهضت 
ونثرت القاصولية واتطلفت نحو الباب 
قال الميجر: لقد التهم ذلك الكلب 
الخبيث علف الدجاج مرة أخرى يآ مورين. 












ب سيمرض الآن هو الآخر. 

عرض جون سمرهيز عليها وعاءة مملوءا بالخضار وقال: 
انظري... هل يكفي هذا القدر من السباتخ؟ 

- كلا بالطيع. 

- ييدو لي أنها كمية كبيرة. 

- سيصبح قليلاً جداً عندما ُطيخ. آلا تعرف طبيعة السبائخ 
حت الآن؟ 

-يا إلمي! 

- هل وصل السمك؟ 
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- لم يظهر له أثر. 
بأء ستضطر لفتح حُلية من شيء آخر. بوسعك أن تفعل ذلك 








يا جوني! علبة من تلك العلب في زاوية الخزانة. تلك العلبة التي 
اظننا أنها منتفخة. أحسنب حقاً أنها ما تزال على ما يرام. 

- وماذا عن السبائخ؟ 

- قا سأغيرهاء 


خرجت مسرعة من الباب الزجاجي؛ وابتعد الزوجان معا. 
قام بوارو وأغلق الباب الزجاجي بقدر ما يمكن من إحكام» 

ولكن صوت يز بقي يصل إليه عبر الثير وهو يقول: 

اذا عن هذا الرجل الجديد يا مورين؟ ييدو لي غريب الشكل. ماذا 








سما 
- لم استطع تذكر اسمه وأنا أتحدث معه قبل قليل» واضطررتُ 
المخاطبته بكلمة سيد.. آه. بواروء هذا هو اسمه. إنه فرنسي. 
- يدو أنني رأيت ذلك الاسم في مكان ما. 





ريما رأيته بمجلة تسريحات الشعر؛ يبدو أشبه بحلآق. 


تقتّض بوارو فيما مضى الميجر بقول لزوجته: لاء يبدو أنني 
سمعثُ اسمه مقروناً بالمخللات. لا أدري؛ ولكن اسمه مألوف 
بالتأكيد. يُفضّل أن تأخذي منه الجنيهات السبعة بسرعة. 

ثم ابتعد صوتاهما ونلاشيا. وقام بوارو بالتفاط ما تنائر من 
الفاصولية على أرض الغرفة» وما أن انتهى من ذلك حثى دلت 
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آه» أشكرك كثيراً. ببدو أن لون هذه الفاصولية قد اسوة قليلاً. 
إنناتُملّحها وتخزنها في وعاء فخاري. ولكن يبدو أن هذه 
فسدت» وأخشى أنها لن تكون لذيذة تماماً 

.وأنا أخشى ذلك أيضاً. هل تسمحين لي بإغلاق الباب؟ 
يوجد تبار هواء فوي, 





- آء نعمء أغلقه. أظنني أنرك الأبواب مفتوحة دوماً. 
- هذا ما لاحظته. 


- ولكن هذا الباب لا ييقى 
يتداعى. لقد عاش والدا جوني هناء وكا النسكينان تتيرين فلم 








1 اذ وك قرحم لاا كر شه 
مجال واسع للعبء بالإضافة إلى الحديقة وغير ذلك. إن استقبال 
التزلاء هنا لا يكاد يساعدنا إل في الاستمرار بالحياة: رغم 
بعض الصدمات الوقحة. 

- أآنا تزيلكم الوحيد حالية؟ 

- لدينا سيدة عجوز في الطابق العلوي. وقد مرضت فلزمت 
فراشها منذ يوم قدومهاء وما زالت فيه. أنا لا أرى بها علة: ولكنها 
اترقد طوال الوقت. إنني أقدم لها أربع وجبات يوميآء ولا تشكو 
اشهينها من شيء. وعلى أية حال فهي ذاهبة غداً لابنة أختٍ لها أو 
ما شابه هذا. 
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توققت السيدة سمرهيز لحظة قيل أن تستأئف حدينها بصوت 
تكلف يعض الشيء: سيأتي بائع السمك بعد قليل. أنساءل إن كنت 
لا تمانع... لاتماتع في دفع أجرة أول أسبوع؟ أنت ستقضي أسبوعاً 
هناء أليس كذلك؟ 

زه رم اسه 


- آنا آسفة الإزعاجك؛ ولكن ليست لدي نقود جاهزة في 
البييت. وأنت تعرف طببعة هؤلاء الباعة... دالا يطالبون بديوتهم. 








- أرجوك لا نعتذري يا سيدتي. 


أخرج بوارو سبعة جنيهات وأضاف إليها سبعة شلنات. وأخذت 
السيدة سمرهيز التقود بجشع وقالت: شكراً جزيلا. 





أخبرك بالمزيد عن نفسي يا سيدتي. أنا هيركيول 
بواروء 





دق بوارو بيده على صدره وقال: لعلك تعرفين أنني جل تحر 
وريما كنت أشهر رجال التحري قاطبة. 


صرخت السيدة سمرهيز اهشماماً وقالث: أرى أنك صاحب 
رف وطرافة يا سيد بوارو. ما الذي تتحرى عنه؟ رماد لفائف التيغ 
وآثار الأقدام؟ 
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رى مسألة مقتل السيدة ماغتيء وثنا لا أمزح. 
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ل عبت يو رزيدت أب التي 





الفصل الخامس 


قالت السيدة بيرنش: إنثي حفاً لا أدري. 
كانت قد قالت ذلك ثلاث مرات حتى الآن. لم يكن من السهل 


قعل خالتي ويأني 
بثون في كل مكاناء ويفتشون كل 
3 باجو مقووة تكلم ل لم أشعر 


لنفسه. لقد قلت لخالتي: “بنبغي أن لا ُسكني مثل هذا الرجل في 
بيتنك. فربما فقدَ صوابه". ولكنها قالت إنه رجل هادئ ولطيف ولا 
يسبب أية مشكلات. قالت إنه لا يشرب» بل لا يدخن أيضاً. لقد 
عرفث المسكينة الحفيقة بشكل أفضل الآن. 





نظر بوارو إليها متأملاً. كانت بود اب م 





وتطهو لزوجهاء وقد 
بوارو ذلك. كانت متحيزة وعنيدة» ولكن ل لا تكوذ 0 
من ذلك الترع من النساء اللاتي يمكن للمرء أن 
الضرب خالاتهن لو يتولطانٌ مع 
أزواجهن على ذلك. لم بر المفتش سبنى أنها من هذا التوع من 
اسيل وني من ترمد الو يوار ا من الاق متسيس في 
ره هذا لقد دوس سبنس الخلقية المالية لأسرة ييرئش ولم يجد 














اتنهد واستمر بمهمته: وهي محاولة تبديد ارتياب السيدة ببر: 
بالأجانب. صرف الحديث عن حادثة القتل ليركزه على الضحية. 
طرح عدة أسئلة عن «الخالة المسكينة»: عن صحتهاء وعاداتهاء 
وما نفضله من طعام وشراب. وعن آراتها السياسية: وعن زوجها 
المتوفى: ونظرتها للحياة» وعن الأطفال. والحيوانات. 








الم يكن يعلم إن كان سيجد أية فائدة في أي من هذه القضايا 


37 


غير ذات الصلة. لقد كان يحث عن إبرة في كومة قش؛ ولكنه كان 





لم تكن بيسي نعرف الكثير عن خالتها. كانت علاقتهما مجره 
رابطة أسرية يجري احترامها على هذا الأساس. ولكنها لم تكن 
علاقة حميمة. كانت تذهب مع زوجها جو لتناول الغداء مع خالتها 
مرة كل شهر تقربيأ وكانت زيارات الخالة لهما أكثر ندرة» وكانوا. 

ادلون الهدايا في عيد الميلاد. وكان الزوجان يعلمان أن خالئهما 
قد ادخرت بعض المال وأنهما سيرثائه بعد موتهاء وقد شرحت 
السيدة بيرنش ذلك قائلة وقد احمرٌ وجهها: ولكن هذا لا يمني أثنا 
كنا يحاجة إليه؛ فقد الدخرنا نحن أيضاً- بعض المال. وقد جهزنا 
دفتها بشكل رائع. كانت جتازتها رائعة... باقات الأزهار وكل شي*. 
وقد كانت خالتي مولعة بالحياكة. لم تكن تحب الكلاب لأنها تدرب 
افوضى في البيت» ولكتها كانت تحفظ بقطة بنية اللون» وقد ضآت 
وضاعت. فلم تعد خالتي لتربية غيرهاء ولكن موظفة مكتب البريد 
كانت ستعطيها قطة صغيرة. كانت تحافظ على بيتها نظيفا وأنيقاً ولم 
تكن تحب الأشياء المبعثرة. كانت تحافظ على نحاسياتها في أنظف 
صورة» وتمسح أرض المطبخ كل يوم. وقد جمعث قدراً لا بأس به 
من المال من عملها خارج البيث. كانث تحصل على شلن وعشرة 
بنساث في الساعة... بل تحصل على شلنين في الساعة في متزل 
هولملي. وهو بيت السيد كاربتر. كانت أسرة كابر ثرية جد 
وكانوا يحاولون إقناع خالتي بأن تعمل عندهم عدداً أكبر من الأيام: 
ولكنها لم ئشأ خذلان السيدات الأخريات اللاني بدأت العمل عندهن 
قبل عملها عند أسرة كاريشر. 
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اة سمرهيز في منطقة لونغ ميدوز فقالت 

خالتي تذهب إلبها يومين في الأسبوع. 
الفد رجعوا من الهند حيث كان عندهم هناك خدم كثبرو من أهل 
البلاد: ولم تكن السيدة سمرهيز تعرف شيئاً عن شؤون الييث. وقد 
حاولوا أن بزرعوا جزءاً من الحديقة للأغراض التجارية٠‏ ولكنهم لم 
يكونوا يعرفون شيئاً عن ذلك أيضاً. وعندما كان الأطفال يأنون إلى 
البيث لقضاء ال ت يتحول إلى فوضى عارمة. ولكن 
السيدة سمرهيز كانت سيدة لطيفة» وقد أحبتها خالثي. 


اذكر بوثو اسم ا 
السيدة ييرتش: آه نعم 














وهكذا انضحت الصورة ندريجياً عن السيدة ماغنتي. كانت 
تحوك الملابس. وتمسح أرضيات المنازل والتحاسء وتحب 
القطط ولكتها لا تحب الكلاب: وتحب الأطفال (ولكن ليس 
كثيرً)» وكانت اتطواتية. وقد كانت تذعب إلى السينما أحياء وإن 
كان ذلك نادرً. ولم تكن تقر اد الأخلاق (وقد تركت العمل لدى 
افنان وزوجته عندما اكنث يشكل حليمة الم 
تكن تق رأ كتبًء ولكنها كانت تحب قراءة صحيفة يوم الأحد وتحب 
المجلات القديمة التي تعطيها لها السيدات اللاتي تعمل لديهن. 
ورغم أنها لم تكن ترتاد السينما كثيراً إلا أنها كانت تحب سماع 
أخبار نجوم السينما. ولم تكن مهتمة بالسياسة ولكنها كانت تصوت 
للمحافظين كما كان يفعل زوجها دائمً. ولم تكن تتفق الكثير على 
اشراء الملابس لأنها كانت تأخذ معظم ملابسها من سيداتهاء وكانت 
تميل للتوفير والادخار. 


القد كانت السيدة ماغنتي -في الحقيقة- كما توقع بوارو أن 
كما وصفها سبنس في ملاحظاته. 









تكون» وكانت بيسي 
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وقبل أن يغادر بوارو عاد جو بيرتش إلى البيت ليتناول غداءه. 
رجل ظاهر الذكاء صغير الجسمء يجد المرء من الصعوبة في الجزم. 
أكثر مما يجده في حالة زوجته. بدا على سلوكه أثرّ قليل 
كء ولكتنه لم ُدٍ تجاه بوارو ما أبدته زوجته من الريبة 
والعدوانية؛ بل إنه بدا متلهفاً على الظهور بمظهر المتعاون. وفكر 
بولرو بأن ذلك كان غير منسجم -إلى حدٌ ما- مع شخصيته. فلماذا 
يكون جو بيرتش حريصاً على مجاملة شخص غريب مزعج؟ السبب 
الممكن الوحيد هو أن يكون هذا الغريب قد أحضر معه رسالة من 
المفنش سبنس من شرطة المنطقة. 














أكان جو بيرتش حريصاً -إذن- على تبييض صفحته أمام 
الشرطة؟ ليكون ذلك لأن وضعه لا يسمح له بانتقاد الشرطة كما 
فعلت زوجته؟ لعله يكون غير مرتاح الضمير. لماذا كان ذلك الضمير 
توجد أسباب كثيرة... ليس لي منها علاقة يموت السيدة. 

أيكون غيابه عن مكان الجريمة (ووجوده في السينما 
وقتها) عذراً ٠‏ ويكون جو بيرنش هو الذي طرق 
باب السيدة مافتي فأدخلته إلى يها ليق بضرب العجرز اناف 
إن من شأنه أن يفتح الأدراج ويفنش الغرف ليعطي الانطباع بأنها 
حادثة سطوء وربما أخفى النقود خخارج الييت بخبث ليدين جيمس 
بتلي بالجريمة» إذ أن المال المودع في البنك هو فعلاًما كان يسع 
إليه. مثتا جنيه تأثي لزوجته؛ وهو مبلغ يحتاجه حاجة ماسة لسيب 
غير معروف الآن. وتذكر بوارو أن سلاح الجريمة لم يعت علب ابد 
الماذا لم يُعثر على السلاح أيضاً في مسرح الجريمة؟ إن أي مغفل 
يعرف ضصرورة أرتداء قفازين ومسح آثار يصمات الأصابع. إذن لماذا 















برع السلاح وهو سلاح تفيل الوزن حاد الشفرة دون شك؟ آلا 
؟ أيكون ذلك 





من السهل تمييزه على أنه من أدوات بيرنش المثزا 
السلاح نفسه موجودا هنا في المتزل الآن بعد أن تم غسله وة 
الفد قال ابيب الشرعي إنه شيء أشبه يساطور اللحم... ولكن بدا 
أنه لم يكن ساطوراً بالفعل. ريما كان شيئاً غريا نوعاً ماه شين خارجاً 
فليلاً عن المألوف ومن السهل تمييزه؛ وقد بحث عنه رجال الشرطة 
ولكنهم لم يعثروا عليه. لقد بحثوا عنه بين الأشجار وفي برك الماء, 
لم يففّد شيء من مطبخ السيدة ماغتتي . ولم يكن بوسع أحد الفول إن 
لدى جيمس بنتلي شين كهذا في حوزته إذ ثم يستطع رجال الشرطة 
تنيع أي أثر لشراء جيمس بتلي ساطود لحم أو أي شيء ب 
صغيرة لصالحه. ولكنها تقطة سلبية. وقد تجاهلوها قي ضوء الأدلة 
الأخرى. ولكتها نقطة رغم ذلك. 


























ألقى بولرو نظرة سريعة على غرفة الجلوس الصخيرة المزداحمة. 
بالأثاث التي كان يجلس فيها. أكان السلاح هناء في مكان ما من هذا 
البيت؟ ألهذا السبب كان جو بيرتش مجاملاً وغير مرتاح؟ 

لم يعرف بوارو جواً لذلك. لم يكن يظن ذلك حفء ولك 
لم يكن متأكدا تماماً 
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الفصل السادس 


في مكتب بريذر وسكائل العقاري ؛ وبعد شيء من الاعتراض ٠‏ 
شمح ليوئرو بالدخول إلى غرفة السيد سكائل نفسه. 

كان السيد سكاتل نشيطاً حيوياً ذا أسلوب منفتح. قال وهو يفرك. 
هديه؛ صباح الخيرء صباح الخير. ماذا يوسعنا أن نقدم لك؟ 





م ألقى نظرة حاذقة إلى بول 
زن سلسلة من الملاحظات الهامشية: أجنبي؛ ملابس ذات 
انوعية جيدة» قد يكون غنيً. أتراه صاحب مطعم؟ أم مدير فندق؟ أم 
يعمل في صناعة الأفلام؟ 

قال بوارو: أرجو أن لا آخذ من وقتك الكثبر. لفد أردث 
التحدث معك بشأن موظفك السابق. جيمس بنتلي. 


وهو يحاول تصنيفهء كما لو 














ارتفع حاجبا السيد سكائل الُعتران مقدار بوصة لم الففضاء 
وقال: “جيمس بنتلي... جيمس بنتلي؟”. ثم سأل: أأنت صحفي؟ 
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- ألست من رجال الشرطة؟ 


اه 


- على الأفل... لست من شرطة هذه البلاد. 
- لست من هذه البلاد؟ 


قام السيد سكاتل بالاحتفاظ بهذه المعلومة كمن يريد العردة 
لها مستقبلاً. ثم قال: ما الأمر؟. 








لم يكن يعيق بوارو أبدأ أيْ احترام لحرقيات الحقيقة: فالطلق 
فائلاً: إنني أشرع في تحقيق جديد في قضية جيمس بنتلي... بناء 
على طلب بعض أقربائه 

- لم آكن أعلم أن له أقارب. وعلى أية حالٍ فد أدين ويحكم 
عليه بالإعدام. 

- ولكنه لم يعدم بعد 


قال السيد سكائل: "الأمل 
ثم هز رأسه وقال: ومع ذلك فإنتي | 
اقوية. من هم أقاربه هؤلاء؟ 





- استطيع أن أخبرك فقط أنهم أغنباء وأقوياء. أغنياء جدا. 


لم يملك السيد سكاتل إل أن يخظف من غلواك قليلاً؛ فقد 
جدً؛ خاصية رائعة ومهدلة لنقسه؛ فقال: أن 








أوضح بوارواق 
مع انها عن العائلة تممً 


ا الخلافات العا 
كذلك؟ حستاء حسنا. وبقي الشاب بتلي معدماً لاايملك ث 
المؤسف أن هؤلاء الأقارب لم يتدخلوا لإنقاذه من قبل. 





واحدة من 


- قد اتضحت لهم الحقائق مؤخراً فقطء وقد استأجروني 
بكل سرعة إلى هذا البلد وأقوم بكل ما يسعني عمله. 

اتكأ السيد سكاتل على ظهر كرسيه منخلياً عن أسلوبه العملي 
الرسمي وقال: لا أدري ماذا بوسعك أن تعمل. أحسب أن لديه عرق 
جنون! لقد تأخر الوقت قليلاً الآن عن استخدام هذا العذره ولكن 
إذا استطمت إقناع أطياء كبار بالأمر... أنا بالطبع لست خيرً بعثل 
هذه الأ 

أمور 








اتحنى يوارو إلى الأمام وقال: لقد عمل جيمس بتتلي هنا 
يا سيدي» ويوسعك أن تحدئثي عنه. 

- لا أعرف عنه إلا القليل؛ فلقد كان أحد موظفينا الصغار. 
لاشيء ضده. بدا شابً شريفاً تماماً وذا ضمير حي ولكن لم تكن 
الديه فكرة عن فن الييع ٠‏ ولم يكن بوسعه أن ينجز مشروعاً ُطلب منه. 
وهذا لا بنفع في مهتتنا هذهء فإذ! ما جاءنا زبون يريد بيع بيت له فإن 
مهمتنا أن تبيعه لهء وإذا ما أراد زبون آخر شراء بيتٍ علينا أن نجد 
يتأ. وإذا كان البييث في مكان 
انرز على مسألة كونه تحفة أثرية ولا نذكر شيئاً عن تمديداته 
الصحية! وإذا كان المنزل بُطل مباشرة على مصائع إنتاج الغاز فإنا 
نتحدث عن الخدمات والمرافق ولا نذكر شيئاً عن إطلالته. إن عملنا. 
هنا هو أن ندفع زيوتنا دفعاًالامضاء الصفقة. ولدينا أنواع كثيرة من 











و0 


















ذلك بقاءه بلا عمل وقلقه وغير ذلك. أمكننا القول إن الكيل قاض 
إخرج عن طوره. 





هذا النساء”. تم يتف دعر حوماً 
ة جيدة دوماء لا آدري لمافا. 
خارج دائرته الاتتخابية! لعل 


- أكان الإنهاء خدماته سيب خاص؟ 


هز سكاتل رأسه بالتفي وقال! كان الموسم مرسم ركودء ولم 
يكن لدى الموظفين ما يعملونه؛ فقمنا بفصل أقلهم كفاءة. وكان هو 
بتتلي» وأحسبه سيكون دوماً كذلك. وقد أعطيته رسالة تزكية جيدة: 
ومع ذلك ثم يحصل على عمل آخر. ليس لديه أندفاع؛ وهو يعطي 
اتطباعاً سينا للناس. 
رارو وهو يقادر المكتب بأن الأمور تعود دوماً إلى هذه 
أت جيمس يتلي أعطى الناس انطياعا يئً عن تفسه. 











ذلك حقاً. لا أحسب أنه كان يمنا 
أردت رأبي بصراحة؛ فقد كان أخوق. |« 
كل شيء.القد كان دوماً ضعيفاً من الناحية العفلية 
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اذلك انتاب بوارو شعور بأنه قد لاحظ وجودها في مكان ما قبل 
وقت قصير. 

نابعت حديئها: لم أملك إلا الاستماع إلى شيء من حديتك 
مع السيد سكاتل. 

أوما بوارو برأسه. كان قد أدرك أن الحواجز في مكتب بريذر 
وسكاتل قد وُضعت لأغراض وظيفية: وليس لتأمين العزلة والسرية. 
الكل غرفة. ولكن ذلك لم بثر قلقه وقتهاء طالما أنه كان يسعى - 
أصلاً- للتعريف بمهمته على أوسع نطاق. قال لها: لقد كنت تطبعين 


إلى يمين النافذة الخلفية. 








أرمات برأسها موافقة» واينسمث ابتسامة أبدت أسناتها 
اللامعة. شابة في أنم الصححة ذات جسم ممتلئ» وققرَ يوار 
في نحو الثالثة والثلانين من العمرء وأنها قد لدت أصلاً + 
أسوده ولكتها لم تكن متن يستسائمون لأحكام الولادة! 
الحديث عن السيد بتلي. 

- ماذا عن السيد بنتلي؟ 

- هل سيستائف الحكم؟ هل يعني ذلك وجود أدلة جديدة؟' 
أنا سعيدة 





نر بواوو أنها 








الت: أريد. 





أ. لم أستطع... لم أستطع أن أصدق أنه فمل ذلك. 





ارتفع حاجبا بوارو وقال ببطء: أنت لم نري -إذن- أنه اركب 


- في البداية على الأقل. ظننت في الأمر خطا دون شلك؛ ولكن 


جاءت الأدلة بعدها. 
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ثم توقفت» ققال بوارو: نعم... الأدلة. 
اليد سكن آن. 
بقلي من الجنون. 
- هلل سيق له أبدً أن بدا لك... غريب الأطوار مثلاً؟. 
- آم لا. لم يكن غريباً بهذا المعني. كان فقط حيياً لا بحسن 


رن أحد غيره لرتكبها. وفلثُ لعله أ 












لم يقدم أفضل ما عنده؛ إذ لم تكن له ث 


انظر بوارو إليها. كانت لديها بالتأكيد ثقة بنفسهاء وربما كان 
الديها من الثفة ما يكفي لاثنين. سألها: أكان يعجبك؟ 

اعد يووا عبللاً وقد حت .قن رصن كانت نم 
(الفاة الأخرى في المكتب) تسخر منه ونسميه أخرق: ولكني كنت 
أشفق عليه كثيراً. كان لطيفاً ومهدباً» وكان يعرف الكثير حقاً.. وأعلي 
بذلك كثيراً من المعلومات من قراءة الكتب. 








- آه» نعم. من الكتب. 

- لقد ققد والدئه» وكانت مريضة لسنوات طويلة. والاحرى 
أنها لم تكن مريضة فعلاً؛ بل لم نكن قوبة. وقد قام بكل شيء من 
أجلها. 

أومأ بوئرو برأسهء فقد كان يعرف ذلك النوع من الأمهات. 

- وهي أيضاً كانت تعتني به طبعاً. أعني أنها كانت تعتني بصحته 
ويطعامه وغير ذلك. 
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أومأ بوارو ثم سأل: أكنتما صديقين؟ 

- ل أدري... لم تكن كذلك تماماً. كنا تتحدث أحينأء ولكن 
بعد أن ترك العمل لم يعد... لم أعد أراه كثيرً. أرسلتٌ لله رسالة 
اودية مرة ولكته لم يجب عليها 





يرتسم في مخيلته بوضوح: شعر يلون 
متاسقيء ويدأت ذوانا سلاميات يأر 





رقبضتين ضخمتين. والحنجرة 
اثبارزة في عنقه النحيف. رأى النظرة الزائغة المُحريجة... الني تكاد 
تكون ماكرة. “شاب متكتم ماكر ومشادع يتكلم بطريقة 
فبها الكلام رشاً على نحو متقطع"... كان هذا هو الانطباع الذي من 
شأن جيمس بنتلي أن يعطيه عن نفسه لاغلب المراقيين السطحيين. 















وهو الانطباع الذي أعطاه عن نفسه في قفص الات 
النوع الذي من شأئه أن يكذب ويسرف المال ويضرب امرأة عجوزاً 
على رأسها. 

ولكته لم يترك ذلك الانطباع عند المفتش سبنس الذي كان 
يعرف الرجال. ولا عند بوارو أيضاً... والآن ها هي هذه الفناة أيضاً. 


عسي افيه 
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- مود ويليامز. هل يوجد ما يمكنني فعله... للمساعد: 


- نعمء أظن ذلك. يوجد آناس -يا آنسة ويليامز- يظنون 
أن بنتلي بريه وهم يعملون لإثبات تلك الحقيقة. وأنا الشخص 
المكلّف بالتحقيق: وبوسعي أن أخبرك أنني حفقت تقدماً كبيراً حنى 
الآن... تعمء تقدما كبيرً. 

تفوه بوارو بتلك الكذبة دون أن يرف له جفن. فقد رأى أنها 
كذبة ضرورية جداً؛ ففي مكان ما شخصٌ ما ينبغي أن يتم دفعه 
للتململ والقلق. ستتكلم مود ويليامزه والكلام أشبه بحجر يُلقيى 
في بركة ماء يطل دوائ تتسع باطراد. قال لها: لت لي إنك ولي 
كتما تحدثان معء وقد حدئك عن والدته وحياته في بيته. هل ذكر 
أمامك أحداً كان هو أو أمه على علاقة سيئة معه* 





فكرت مود ويليامز ثم قالت: لا ليس ما يمكن أن ُطلق عليه 
عبارة علاقات سيثة» ولكني فهمثُ أن والدته لم تكن تحب الفنيات 
كير 








الأمهات اللاني يلقين تعلقاً كبيراً من أبنائهن لا يحيين 
الفتبات أبداً في العادة. كلاء أنا أقصد أكثر من ذلك. أعني شجاراً. 
عالي أوعداة ما. شخصاً يحمل ضفينة؟ 





هزت رأسها بالنفي: لم بذكر لي شيئاً من هذا القبيل أبداً. 
- هلل حدئك عن صاحبة البيت؛ السيدة ماغتتي؟ 


ارتعدت مود قلبلأً وقالت: لم يذكر اسمها. قال إنها كانت تق 





فد 


وقال مرة إنها حزتت لأنها فقدت قطتها. 





- حسناًء سأسألك سؤالاً وأرجو أن تكوني صادقة في الإجاية: 
هل سبق له أن ذكر لك بأئه يعرف أن كانت تحتفظ بأموالها؟. 





تغير لون وجه الفتاة قليلاً ولكتها رفعت رأسها بتحدٌ وقالت: 
نعمء لفد فعل. كنا تتحدث عن عدم ثقة الناس بالبنوك» فذكر أن 
صاحبة المنزل تحتفظ بأموالها تحث لوح في أرض الغرفة. وقال: 
“بوسعي أن آخذ منه ما أشاء عندما تكون السيدة خارج الييت”. لم يقل 
ذلك على سبيل المزاح تمامً. بل كما لو كان قلقاً حقا من إهماله. 

- آه: هذا جيد. أعني أنه جيد من وجهة نظري؛ فعندما يفكر 
جديس بلي بالسرقة فإنه تخيل هذا التصرف كتصرف يُوتكب في 


غياب الشخص المعني. ولعله قال: “سيضريها أحدهم على رأسها 
يوماًما من أجل هذا المال*. 








- ولكنه -في كلا الحالين- ما كان ليقصد ذلك. 


- آه؛ نعم. ولكن الحديث -مهما كان عرضيا ولاعيا- يكشف 
انوعبة قاله. لبس من شأن المجوم الحكيم أن يفتح فمهأبدأء ولكن 
يتصف المجرمون بالحكمة: وهم عادة مغرورون ويرئرون 
رً... ولذلك بلقى القبضى على معظم المجرمين. 

فالت مود ويليامز فجأة: ولكن لا بد أن أحدهم قد قتل 
العجوز 


- الع 
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- من هو؟ هل تعرفه؟ ألديك 





قال بوارو كاذباً: نعم. أظن أن لدي فكرة جيدة جداً عن 
ولكننا في بداية الطريق. 

نظرت القناة إلى ساعتها: يجب أن أعود. يُفترض أن لا تنيب 
عن المكتب أكثر من تصف ساعة. إن كبلشستر مكان صغير: وقد 


كنت أعمل دائماً في لندن فيما مضى. هل ستُبلفني في حال وجود 
أي شيء أستطيع عمله؟ أنا جادة فملاً 


أخرج بوارو بطاقة له وكتب عليها اسم لولغ ميدوز ورقم 
الهاتف» وأعطاها لها قائلاً: هذا هو المكان الذي أقيم فيه. 
ولاحظ بوارو -باتزعاج شديد- أن سمه لم يترك أي انطباع 
الديهاء ولم يملك إلآ أن يشعر يأن الجيل الجديد ب 
البلرزة. 





قر بشدة لمعرفة 





6.6 
استقل هيركيول بوارو الحافلة إلى بروديني وهو يشعر يبعض 

البهجة؛ فقد وجد -على آية حال- شخصاً واحداً يوافقه الرأي 
بأن جيمس بنتلي بريء. لم يكن بنتلي بلا أصدقاء كما جعل الناسٌ 








يظنون. 

عاد 3 
التنم فيها ا 0 
أشكرك: ولكني لا أظن أنه يوجد شيء يستطيع أحد عمله. 
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كان قد قال إنه متأكد من عدم وجود أعداء له. وعلق قائلاً 
عتدما لا يكاد الناس يلاحظون أنك حي توزق. قفيس من المحتمل 
أي يكون لك أي أعداء! 

- وأمك؟ هل كان لها أعداء؟ 

- كلا بالتأكيد؛ كان الجميع يحبونها ويحترمونها. 


- ماذا عن أصدقائك؟ 





من النوع الذتي يحب حب الام ابها. كانت لها كل اخصائص التي 
جيمس بنتلي: الحيوبة» والطموح» ورفض الهزيمة» 





تنهد بوارو, 
ولكن يه قالش وقو يرطي 1 
شه ومن 








من التبريراث: ذلك لأنها توجد -في مكان ما- اير 
الكلاب النائمة ثمة كلب سأطاً عليه وعندما أرمي السهام في 
الهواء سبتزل واحد منها ليصيب بيئاً زجاجيً! 








00 


د 





خطوات من موقف الحافلاث. وعلى عتبة الباب كان صبتان يلعبان: 
أحدهما يأكل تفاحة تبدو وقد نخرها الدود؛ فيما راح الآخر يصرخ 
ويضرب الباب يطبق معدني. بدا الاثنان سعيدين تماماء وأضاف 
بوارو إلى ضجيجهما ضجيجاً وضرب الباب 





الن أتوقف. 





ابتعدد بوارو عن عتبة الباب واتجه نحو ركن المنزل. قالت له 
المرأة: لا يمكتك عمل شيء مع الأطفال؛ أليس كذلك؟ 

قكر بوارو بأن بالإمكان فعل شيء. ولكنه امتنع عن قول ذلك. 
وأشارت له المراة كي بتبعها إلى الباب الحخلفي قائلة: إنني أبقي الباب. 
الاي عت زاج ,بيني" تتفل لغرب 












وقالت المرأة: لم تقل هناء بل في الردهة. 
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السيدة كيدل بامتزاز: هنا كانت التقود بالضبط. 
نبي القادم من بيت 
الاجنبي القادم من بيت سمرهي' نظر بوارو حوله. من الصعب التصور أن هذا المعقل المقعم 


قال بوار "+ الم أردف وقد بالحيوية والإنجاب العشوائي كان يوماً المملكة النظيفة لامرأة كهلة 


الفرجت أساريرة! نعم تعتز بمتزلها. هنا كانت السيدة ماغنتي تعيش وتنام! 

رداك وي دقرا اقب سأل بوارو المرأة: لا أحسب أن هذا أثائهاء اليس كذلك؟ 
أربعة أشهر» وكنا نقيم مع والدة ذا : 
1 أشهر. 0 - آءه نعم؛ إنه أثاثي. لقد جاءت ابنة اخنها التي نسكن كولاقون 





8 أثائها كله. 
اما قله أنا هو أن المتزل بيقى منزلآء وهو أنه 57 


غرفة جلوس خلفية ومن النوم على أريكتين. ريع هنا شيء من السيدة ماغتي. لقد جاءت عائلة كيدل 
أ. كانت الحياة أقوى من الموت! 

زيل شديد لطفل من الطابق السغليء فقالت السيدة 
بقظ الطفل”. ثم أسرعت إلى الطابق السغلي وتبعها 


قادت السيدة كيدل الطريق صعوة 
كان فيها خزانة كبيرة ذات أدراج* وسرير 
الكراسي» ومجموعة كبيرة من ملابس الأطفال المبتلة و 
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- جاء لاركن الخباز وطرق الباب. ثم قال: “إنها إل 
ماغتتي . لا تسمعنا. العلها تعرضت إلى سوء”. وفعلا رآيتُ أنها ريما 
أبداً. وآنا أعرف -تمام المعرفة- أنها 





قلبية. ونذلك أسرعت» إذلم يكن هناك غير الرجلين: وما كانا ليحبا 
دخول غرفة نومها بالتأكيد. 





قبل بوارو هذه التصرف المهذب بثمتمة نشم عن الرضا. 





هناك... ممددة على الأرض ورأسها مهشم. جريدة 
الفور ما حدث... جريمة قتل! لا يمكن أن تكون أي شي آخر 
! وهنا في بروديني. صرخت وصر 
كبرى؛ فقد أغمي علنٍ تمامًء وقد تعين عليهم أن يحضروا 
هآ شراباً منعشء وبفيت بعدها أرتجف لساعات وساعات» وقال 
لي الرقبب عندما أتى: “لا تنخافي هكذا يا خالة» لا تخافي. اذهبي 
إلى الييث واصنعي لنفسك كوبا من الشاي”. وهذا ما فعلته. وعندما 
“ما الذي حدث؟”. وكنث ما أزال 
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قاطع بوئرو -يمهارة- هذا السرد الشخصي المثير: نعمء تعم» 
يستطيع المرء أن برى ذلك. متى كانت آخر مرة رأيت فيها السيدة. 
مافتي المسكية؟ 





- لا بد أن ذلك كان في اليوم السابق. عندما خرججك 
إلى الحديقة الخلفية لتقطف بعض التعناع. أقوم باطعام 
الدجاجات. 

- هل قالت نك أي شيء؟ 

- تحية المساء فقطء وسألتني إن كانت الدجاجات تيص 
بشكل أفضل. 

- وهل كانت تلك آخر مرة تشاهدينها فيها؟ هل شاهدتها يرم 
موتها؟ 











رت “لا ولكنني 
صوتها وأضافت: في نحو الحادية عشرة صباحاً. وكان يمشي في 
الطريق» وبجدر قدعيه ككغاذقة حاتم 


أيته هو". ثم خفضت 


اتظر بوارو ولكن بدا أنها لا تملك ما تضيقه. سألها: هل 
وجنت عندما اعتقله الشرطة؟. 





يفة أنني فوجنثُ ولم أفاجاً. لقد رأيث دائماً أله معتوه 
بعض الشيء. وما من شك أن هؤلاء المعثوهين يصبحون سبئين 
أحينً. إن لدى خالي ولداً ضعيف العقل» وهو يتقلب ليصبح سب: 
جد ا أحيان. ولا يعرف أحد مقدار قوته. نعم إن بنتلي هذا كان معنوهاً 
حقاء وما كنت لأدهش إذا لم يشتقوه عندما يأني موعده؛ بل أرسلوه. 
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إلى مصحة للمعتوهين عوضاً عن ذلك. انظر أين خبأالنقود. لا أحد 
بضع نقوداً في مكان كهذا إل إذا راد لها أن ُكشف. مجرد شاب 
اسخيف وساذجء هكذا كان 
تمثم بوارو قائلاً: إلا إذا أراد لها أن ُكشف... هل صدف 
تِ ساطوراً أو بلطة؟ 


- لاايا سيدي لم أفقد. لقد سألني الشرطة نفس السؤال؛ 





سألوا جميع ساكني البيوث هنا. ما زال السلاح الذي قثلها به لغزً 
مجهولاً. 


مه 


رل بوارو صوب البريد. القد أراد القاتل للتقود أن 
أن يكتشف سلاج اللجريمة. 









لان من شأن 
س بتلي. آما السلاح قمن شأنه أن يشير 





التقود أن د 
إلى... إلى من؟ 

هز بوارو رأسه. كان قد زار ابيتين الآخرين اللذين كانا أقل 
حيويةً من بيت السيدة كبدل وأقل إثارة من بيت السيدة إليوث: وقد 
فال أصحاب اليتين إن السيدة مافتي كانت مبيدة محترمة وكانت 
منطوية على تفسهاء وإن لها ابن أخث في كولافون» وإن أحداً لم 
يكن يأني لرؤيتها غير بنة أختهاء وإن أحداً -حسب علمهم- لم يكن 
بكرهها أو بحمل لها ضغينة. وقد سألو إن كانت عريضة التماس تمد 
الصالح جيمس بتتلي: وهل ميطلب منهم توقيعها 


فال بوارو لنفسه: لم أصل إلى شيء... أي شيء. لا يوجد أي 
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اشيء. ولا طرف خيط بسيط. بإمكاني أن أفهم جيداً يأس المفتش 
اسبنس» ولكن الأمر يتبغي أن يكون مختلفاً في حالتي أنا! إن المفتش 
سبنس ضابط شرطة جيد ومشابرء أما أناء فأنا هيركيول بوارو. أمامي 
أناايجب أن يكون كشف! 

زلق حفاؤه الجلدي اللامع في مخاضة صغيرة فجفل. إنه 
هيركيول بوارو العظيم. الفريده ولكته أيضاً رجل مسن وحذاؤه 
غيق. 

دخل مكتب البريد. كان الجائب الأيمن مخصصاً لخدمات 
البريد» أما الجانب الأبسر ققد كان معرضاً لخليط منوع من البضائع. 
التي تشمل الحلويات» والمواد الغذائية» والألعابء والأدواء 
ب ويطاقات الأعياد» وصوف الحياكة: وملابس الاطفال 








اتقدم بوئرو لشراء بعض الطوابع. وكانت المرأة التي تقندمت 
الخدمته في أواسط عمرها ذاث عينين حادتين لامعنين. قال يوارى 
لنضه: هنا يكمن -بلا شك- عقل قربة بروديني. 

كا لسعها السيدة سويتيمذ. قات وهي تتزع الطوع بمهارة 
من دفتر ضخم: نا عشر بنساً أخرى؛ أي أن المجموع يصبح أريعة. 














الزكام. قال بوارو بتجهم: أنا غريب في هذه المنطقة. 
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من لندنء ألبس كذلك؟ 


هذا صحيح يا سيدي. لقد جد 


قال بوارو بابتسامة خفيفة: أحسب أنك تعرفين عملي هنا كما 
أعرفه أنا تماماً. 





قالت السيدة سويتمان بطريقة آلية تماماً: آه. لاايا سيدي. أنا 











حقا لا أعرف. 
- السيدة مافتي. 
هزت السيدة سوبثمان رأسها وقالت: كان هذا آمراً 
بل ُفجعاً 
- أحسيك كنت تعرفيتها 
- نعمه يمكتني القول إنني كنت أعرفها كما أعرف أي شخص 





آخر في بروديتي. كانت تمضي سحابة التهار معي عندما 
ها. نعم. كانت مأساة مريعة: ولم ننته بعده أو هذا ما سمعت الناس 
يقولونه على الأقل. 





: إذبمض ارط انشك في صواب إدانة جيمس بنتلي. 


- حسناء لن تكون هذه المرةٌ الأول التي جُلقي فيها الشره 
القبض على الرجل الخطا. ضاي لالح ار كزان 
هذه الحالة. وهذا لا يعني أنني كنت أنوقع منه مثل هذا العمل حقاً. 
للبراعة: ولكته ليس خطيرً: أو أن هذا 





دل لوخ ابي" 





جازف بوارو وطلب ورقة رسائل. 

- بالطبع يا سيدي. هل لك أن تآني إلى الجانب الآخر. 

استدارت السيدة سويتمان لتأخذ مكانها خلف الحاجز الخشبي 
الأيسرء ثم قالت وهي تمد يدها إلى الرف الأعلى لتجلب الورقة 
والمغلف: الأمر الذي يصعب نخيله هو: من عساه يكون الفاعل إن 
الم يكن السيد بتنذي؟ إن لدينا بعض المتشردين السيثين هنا أ 
ومن الممكن أن يكون أحدهم قد وجد ثافذة غير محكمة الإغلاق 
فدخل منها. ولكنه ما كان ليذهب تاركاً النقود وراءه: ألبس كذلك؟ 
اليس بعد ارتكابه جريمة قتل من أجلها. وهي أوراق من فئة الجنبه 
الواحد على أية حال. ولا يمكن أن تكون أرقامها ُسجلة أو تكون 
تُعلّمة. تفضل يأ سيدي. هذه أوراق فخمة زرقاء: وهذه مغلفات 











دفع بوارو الثمن ثم سألها: ألم تتحدث السيدة 
قلقها أو خوقها من أحد؟ 

- لم تتحدث معي أنا بشيء كهذاء وهي لم تكن امرأة 
القلق. كانت تتأخر -أحياناً- عند عائلة كاربنتر في هولملي غلى قمة 
الثلة. إذ غالبا ما يكون لديهم ضيوف على العشاء؛ فكانت تذهب 
في المساء لتساعد في غسل الأطباق. وكانت تهبط الئلة في الظلام:. 
وهذا أنظع من أن أقوم به؛ الهبرط عن الثلة في الظلام الدامس! 


ماغتي أبدً عن 








- هل تعرفين ابنة أخنهاء السيدة بيرئش! 


- معرفة عادية فقط. إنها تأثي هي وزوجها من حين لآخر. 
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- لقد ورثا بعض المال عند وفاة السيدة ماغتتي. 





نظرت إليه بعينبها السوداوين النفاذتين بشدة وقالت: هذا أمر 
طبيعي تمامًء ألبس كذلك يا سيدي؟ لا تستطيع أخذ المال معك» 
وإنه لمن الطبيعي تماماً أن يحصل عليه أقاربك الأقربون. 

- آه. بلى: بلى؛ أنفق معك كليً. أكانت السيدة ماغنتي تحب 
ابئة أخنها؟. 

- أظنها كانث تحبها كثيرً؛ على نحو هادئ. 

- وكانت تحب زوج ابئة أخعتها؟ 


ابدث نظرةٌ مراوغةٌ على وجه السيدة سويثيمان وقالت: على 


أيت السيدة ماغتتي آخر مرة؟ 





فكرت السيدة سويتمان» عائدة بذاكرتها إلى الوراء وقالت: 
دعني أتذكره متى كان ذلك يا إدنا؟ 

انشقت إدنا وهي نقف في المدغل دون أن تجيب؛ ومضت 
السيدة سويتيمان قائلة: أكان ذلك يوم موتها؟ لاء بل اليوم الذي 
سيقه... أو اليوم الذي سبق ذلك آيضا؟ نعمء كان يوم الإثتين. هذا 
اصحيح... لقد دلت يوم الأربعاء. نعم» كان ذلك يوم الإثيين» حين 
جاءت لنشثري زجاجة حير. 





< وجابهة حيرة 
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قالت السيدة سويتمان بزهو: أحسبها أرلدت أن تكنب رسالة. 

يبدو هذا محتملاً. وهل كانت على طبيعتها تماماً وقتها؟ هل 
يدت مختلفة بأي شكل؟ 

- ك.كلاء لا أظن ذلك. 

عبرت إدنا من الباب وأسرعت إلى الركن المُستخدم كدكان 
واشتركت فجأة في الحديث مؤكدة: لقد كانت مخطفة؟ كانت 
ممرؤرة لأقيرمة: ينسح سنؤوة كدقفً... بل ببعلة. 





قالت السيدة سويتيمان: ربما كنتٍ على حت مع أني لم ألاحظ 
ذلك في حينه. أما وقد ذ 
شي من الحيوية والنشاط. 

- هل تذكرين أي شيء قالته في ذلك اليوم؟ 

- ما كنت لاذكر في الأحوال العادية. ولكن مقتلها ومجيء 
الشرطة وغير ذلك قد جعل الأشياء تبرز إلى ذاكرتي. لم تقل 
عن جيمس بنتلي» هذا ما أنا متأكدة منه تمامًء بل تكلمت قليلاً عن 
عائلة كاربتتر وعن السيدة أبورد... عن الأماكن التي اشتفلت بها. 








- آهه نعم. كنت سأسأل من الذين اشتغلت عندهم بالضبط؟ 


أجابت السيدة سويتبمان بسرعة: أيام الاثنين والخميس كانث 
سمرهيز في لونغ ميدوز. هلا حيث تقيم أنث» 





تتهد بوارو وقال: بلى: فلا يوجد مكان آخر للإقامة. 
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يوجن في يروغيني نفستها مات عر 4 إعداء: وأن السيدة ماغتي بدت منفعلة قبل يومين من موتهاء وأنها 
ري ميدوزه أليس كذلك؟ إن السيدة سمرهيز اشترت زجاجة حبر. 








توقف بوارو متجمداً في مكانه. أكانت ثلك حفيقة: حقيقة 

مننيزة حصل عليها لغيراً؟ كان قد مأل -فوت اعتمام- عما بسكن 

أن بدفع السيدة ماغنتي لشراء زجاجة حيره وكانت السيدة سويتيمان. 

قد أجابت بشكل جاد تماماً بأنها تفترض أن السيدة ماغنني أرادث. 

أن تكتب رسالة. 

كانت في هذه التقطة أهمية... أهمية كادت تفوته: لأن كتاية 

رساةيائية له(كماهي بالنسية لمعظ الناس)إنم هي حدث يومي 

كنها لم تكن كذلك بالنسبة للسيدة ماغنتي. كانت كناية 

اللسيدة مافسي- حدثاً غير عادي يحيث أنها تضظر 
زجاجة حبر إن هي أرادث قعل ذلك. 








لا يحتفظت باية خادمة طويلاًه والسيدة” 
الديهما بيت جميل 


.... إن هؤلاء الناس لطفاء جميعهم. 





أن السيدة ماغنتي لم تكد تكتب رسائل أبدأ» وقد كانت 


ريتيمات (و2 








بروديني خوج بوارو إلى الشارع 
يانجاء نوئغ ميدوز. كان يأمل 
ال المتضخة والفاصولة التي تلونت 





أتها أو لصديقة غائية. من 
أمر بسيط مثل زجاجة حبر. ولكن هذأ 





الفصل الثامن 


- وسالة؟ 


هزت بيسي بيرنش رأسها بالنفي وأضافت: لاء لم أتلقٌ أية 
رسالة من خالتي. وعن ماذا عساها تكتب لي؟ 





اقترح بوارو قائلاً: ربما كان لديها شيء وغيت يقوله لك. 


- لم تكن خافتي يتقن الكتابة كير لقد كانت تقترب من 
السبعين. وفي صباها لم تكن الفتيات يتلقين قسطاً وافراً من 

- ولكتها كانت تستطيع القراءة والكتابة؛ اليس كذلك؟. 

- بالطبع. ولكنها لم تكن تميل كثيراً للقراءة» رغم أنها كانت 
تحب قراءة صحيفة الصندي كرميت. ولكن الكتابة تكون أصمب 
دائمًء ولو كان لدبها شيء أرادت أن تخيرني به كتأجيل موعد 
زيارتي لها أو لتخبرني بأنها لا تستطيع زيارتي» فإنها كانت تتصل 
عادة بالسيد بنسون؛ الصيدلي الذي يسكن في البيت المجاور ثناء. 
ويقوم هو بإيصال الرسالة لي. وهو رجل بالغ اللطف في هذا الأمر. 
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إننا تسكن في منطقة واحدة» ولذلك فالمكالمة لا تكلف سوى 
بنسين: وفي مكتب البريد في بروديني هاتف عمومي. 

أومأ بوارو برأسهء فقد قر حقيقة أن بنسين أفضل من بنسين 
ونصف. وكان قد تمكن من تكوين صورة عن السيدة ماغتني كسيدة. 
من الترع المقتصد الموثر. رلى أنها كانث مغرمة جداً بالمال. 





ولكته نابع إصراره برفق: ولكن أحسب أن عمتك كانت 
تراسلك في بعض الأحيان» أليس كذلك؟ 


- كنا تتبادل البطاقات في الأعياد. 


- وربما كان لها أصدقاء في أجزاء أخرى من إنكلترا كانت 
تسم 

-لاعلم لي بذلك. كانت عندها أعت زوجهاء ولكنها توفيت 
منذ ستين» ونمرقة تدعى السيدة يردليب» ولكتها متوقاة إيضاً 





فلو كتبت إذن لأحدء لكان ذلك -على الأرجح- رداً على 
ارسالة تلقتها؟. 

مرة أخرى بدت بيسي بيرتش مرقابة بذلك وقالت: "لا أعلم من 
يمكته أن براسلها". ثم أردفت وقد تهلل وجهها: باستثناء معاملات 
الحكومة بالطيع! 

وافق بوارو على أن المراسلات القادمة في هذه الأيام مما أسمته 
بيسي -تعميماً- «الحكومة؛ كانت هي القاعدة وليس الاستثناء. 
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قات السيدة ييرتش: وضادة مأ يكون معظدها سنيفاً: اسعمارات 
للتعبئة. وكثير من الأسئلة الوقحة افتي يجب أن لا مُطرح على أي 
إنسان محترم. 

- إذن ربما كانت السيدة ماغنتي قد تلقت بعض الرسائل 
الحكومية التي اضطرت للرد عليها؟' 

- لو كان ذلك صحيحاً لأحضرت الرسالة إلى جو ليساعدها 
بها. هذه الأشياء كانث ثربكها وكانث دائماً تحضرها لجو. 

- هل تذكرين وجود أية رسائل بين ممنلكاتها الخاصة. 

- لا يمكني الجزم بدقة. لا أذكر شيئً. ولكن رغم ذلك إن 
ل قد وضعوا أيديهم على كل شيء في البداية» وقد مر وقت 
طويل قبل أن يأذنوا لي بحزم أشيائها وأخذها معي. 














- وماذا حدث لهذ الأشياء؟ 


- ذلك الصندوق الذي تراه هناك لهاء وهو مصنوع من خب 
الماخوغاني القوي الجيدء وتوجد أيضاً خزانة في الطابق العلريء 
بالاضافة إلى بعض أجهزة المطبخ الجيدة أمابقية الأشياء فقد قمنا 
ببيعها لعدم وجود متسع لها 

- قصدتٌ أشياتها الخاصة؛ كالفراشي والأمشاط والصور 
وأدوات الزيئة: والملابس. 





آه هذه الأشياء! سأكون صادقة معك؛ لقد وضعتها في 
حفيبة ولا زالت في الطابق العلوي. لم أعرف ماذا أفمل بهاء فكرت 


م 


يأن آخذها إلى سوق الخرداوات قبل عيد الميلادء ولكني نسيث. 
ولم يبد لي لاثقا أن آخذها لأولتك المتاجرين بالثياب المستعملة. 


- إني لأنساءل... هل بإمكائي رؤزية محثويات تلك الحقيية؟ 





- على الرحب والسعة بالتأكيد. رغم أني لا أحسب أنك ستجد 
ما يساعدك ؛ فقد قام الشرطة 





- أعلم هذاء ولكن مع ذلك... 





دنه السيدة ييرتش بخفة إلى غرفة نوم خلفية 
بوئرو أنها نُستخدم -بشكل رئيس- لخياطة الملابس البيتية. سحبث 
حفيبة من تحت السرء حستاء هاك الحقبية» وأرجو أن 
أن أهتم بالطعام. 











تعذرتي ولكن 


عذرها بوارو بامتنان» وعاد ليسمع صوت خطواتها الثقيلة 
في الطايق الأسفل. سحب الحقيية نحوه وقام بفتحها. وهيتت رائحة. 
التغتالين من الحقيية لتحييه. وأخرج المحتويات وقد تملكه شعورٌ 
من الشفقة» فقد كانت قصيحة في تعبيرها عن امرأة مانت. 





كان في الحقيية معطفٌ أسود طويل لحقه البلى. وسترئان من 
الصوف. وتنورة. وجوارب (لم يجد ملابس داخلية: على الأغلب 
أن بيسي فد أخذتها لاستخدامها). وزوجان من الأحذية 
ملقوفان بصحيفة. وفرشاة ومشط كلاهما عتيق ولكنه نظيف» ومرآة 
قديمةً يشوه الصورة فيهاء وصورة داخل 
إطار جندي لعروسين برتديان ثيابا نعود في طرازها لثلاثين سنة حلت 
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ا(ويفترض أن تكون للسيدة ماغنتي وزوجها) ويطاقتان بريدينا. 
على شكل صورتين لمدينة مارغيت: وكلبٌ من خزف» وقصاصة 
من صحيفة لوصف لصنع ُربى الخضاره وقصاصة أخرى تتناول 
موضوع #الصحون الطائرة؛ بطريقة مثيرة. 





الم يكن هنا حقائب يد أو قفازات. يُفترض أن تكون بيسي 
بيرتش فد أخذث هذه الأشياء أو أعطتها لأحد ما. وخنتن بوارو 
أن الملابس الموجودة هنا أصغر من أن تتاسب بيسي ذات الجسم 
الممتلئ؛ لقد كانت السيدة ماغتتي امرأة نحيلة وصغيرة الحجم: 


نزع بوارو الصحيفة عن أحد زوجي الأحذية. كان الحفاء ذا 
افوعية جيد: لم يكن بي كثيرًء وكا ان حبالتأكيد- أصخر من قياس 





كانت صحيفة صندي كوميت» وكان التازيخ حو الناسع عشر 
اليناماكني تو كار 





من شهر تشرين ثاني (نوفمبر) ولقد ‏ 
والعشرين من ذلك الشهر؟. 

هذه -إذن- الصحيفة يوم الأحد الذي سبق وفاتها. 
وكانت ملقاة في غرفتهاء وقد استخدمتها بيسي ييرنش فيما بعد للف 
.بها بعضى أغراضى خالتها. 





الأحد 14 تشرين ثاني. ويوم الاثثين ذعبت السيدة مافتي إلى 
مكتب البريد لشراء زجاجة من الحبر... أيمكن أن يكون ذلك بسب 
اشيء رأثه في صحيفة يوم الاحد؟. 





خم 


غرع بفصميقة عن زوج الاحفية الآغرء ومشد المسيفتين 
ثم أخذهما إلى كرسي حيث جلس وشرع في قراءتهما. واكنئف 
شيئاً على الفور؛ فعلى إحدى صفحات الصندي كرميت كان شيء 
مقصوص. كانت قصاصة مستطيلة منزوعة من الصفحة الوسلى» 
وكانت المساحة أكبر بكثبر من أن تناسب أي من القصاصات التي 
وجدها؟ 





تفخص كلا الصحيفتين ولكن لم يجد ما يثبر الاهتمام: فقام 
بلفهما حول الأحذية مرة أخرى وحزم الحفيبة بشكل مرتب١‏ ثم نزل. 
إلى الطايق الأرضي. 











كانت السيدة يرتش مشغولة في المطبخ. قالت: لا ألنك 





وكدك, 


قال بوفرو: *نعمء لم أجد شيئاً للاسف”. ثم أضاف بأسلوب 
عرضي غير مكترث: أتذكرين إن كانت في محفظة خالتك أو حفيية 
يدها قصاصة من صحيفة؟ 








- لا أذكر وجود أية قصاصة. لعل الشرطة أخذوها. 

ولكن الشرطة لم يأخذوها. كان بوارو يعرف ذلك من دراسته. 
الملاحظات سبنس؛ فقد دُوْنت محتويات حقيبة المرأة المنرفاة في 
قائمة. ولم تكن بينها قصاصة صحيقة. 

قال بوارو منخاطبا نفسه: خسناً. اللخطوة 
يتتمي الأمر بفشل ذريع... أو أني -أخيرً- أحرز 








الية سهلة. ما أن 
ب 
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جلس بوارو جامد تماماً والملفات ال التنفيء 








.وقال لنفسه إث إدراكه الأحمية زجاجة الحير لم يذهب 





كانت صحيفة الصندي كوميت تميل لسرد قصص رومانسية 
الأحداث خلت. كان العدد الذي ينظر إلبه بوارو من صحيفة صندي 
كوميت عدذ يوم الأحد 14 تشرين ثاني (توفمير). أعلى 
الصفحة الوسلى كانث هذه الكلمات مطبوعة بخط كيير: النساء من 
اضحايا المآسي القديمة. . . أبن هؤلاء النساء الآن؟. 








ونحث هذا العنوان وُضعت أربع صور غير واضحة أبدآء 


عدت منذ سنوات عديدة كما هو واضح. 





أنها قذ تستعيد سحرغا بعد مضي ثلاثين سئة آأخر: 
كان تحت كل صورة اسم. 


إيذا كين . «المرأة الأخرى» في قضية كريغ الشهيرة. 





أبن هؤلاء النساء الآن؟ 


خم 







بغرأ بدقة متناهية الشر الرومانسي 
هؤلاء البطلات الغائمات غير الواضحات. 


كان يذكر أسم إيفا كين؛ ذلك لأن قضية كريخ كانت مشهورة 
جداً. كان ألفرد كريغ موظف البلدية في بارمينستره وكان رجلاً 
ضئيل الجسم حن الضمير. عادياً لا يوجد ما يميزه؛ دقيقاً ولطيفاً 
في سلوكه. وكان من سوء حظه أن تزوج امرأة متهبة مزاجية؛ وقد 
جعلته زوجته يغرق في الديون وجعلت حياته جحيماً: وكانت 
نعاني من أمراض عصبية وصفها أصدقاء خبثاء بأنها كانت تمُتخيلة 
كلها. وكانت إيفا كين مربية الأطفال الشابة في الييث. كانت في 
التاسعة عشرة من عمرهاء جميلةً: بسيطة: مغلوبة على أمرها. 
وقمت في حب اليد كريغ وباذلها لحب ريمط» .ول أحد 








اليا سمع الجيرا بأن السيدة كريغ قد لصحت بالسفر إلى 
العلري عن بق ماحد عي قضة كريع: وقد أخذما 
إلى لتدن في المرحلة الأولى من الرحلة بسيارة في وقت متآخر من 


أحد الأمسياتء وة 














م ابتوديعها» إلى جنوب فرنساء ومن ثم عاد 
أدراجه إلى بارمينستر. وكان يشيع -بين فترة وأخرى- كيف كانت 
صحة زوجته تتدهور حسبما كانت تذكر في رسائلها. وبقيت إيفا 
كين لتدبر له أمور المتزل. وسرعان ما بدأت الالسن تتحدث. وفي 
النهاية: تلقى كريغ خيراً يفيد بأن زوجته توفيت في الخارج: فسافر 
لمدة أسبوع ثم عاد بخبر عن الجنازة. 





كان كريغ رجلاً بسيطاً من بعض الجوالب؛ فقد ارتكب خط 
إذ ذكر المكان الذي ثوفيت فيه زوجته: وهو منتجع معروف -نوعاً 
ما- في الريفيرا الفرنسية. ويذلك لم يعد الأمر يتطلب إلا أن يقوم. 

























أما الأحداث اللاحقة 
إلى الريفيراء ققد تم تقطيعها إل 
وأظهر تشريح البقياباتها قد شممث 6 
الفبض على كريغ وتقديمه للمحاكمة؛ أما ب 
البداية بالتواطؤ كشريكة له. ولكن ثم إسقاط التهة إن 
بأنها كانت طوال الوقت جاهلة تماماً با حدث. وقي” 
كريغ باعتراف كامل ومن ثم حوكم وأعدم. 
وغادرت إبفا كين (التي كانت تتظر طقلاً) مدينة باوعيتستو. 
صحيفة صندي كوميت لتقول' 
افر طيون في العالم الجديد قدموا لها الماوى. ويعد. 
يرت اللمهاء قات الفتاة المسكينة -الني أغواها. 















يا لإيفا كين المسكينة الساقجة! 
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الصخر- وضاعة ودناءة الثسان. لين هي الآن؟ أتراه. 
في إحدى مدن الغرب الأوسطء امرأة كهلة؛ هادف 
محترمة من قبل جبرانهاء وفي عينيها سحابة حزن؟ 
وهل تأتي إليها شاية سميدة مرحة (لعل لها أطفالً». 
التزور «ماما: وتروي لها مصاعب ومشكلاث الحياة 
اليومية دون أن يكون لديها أدئى علم عما كابدئه أمها 
من آلام الماضي؟ 


اردد هيركيول بوارو مع نفسه: “آم لاء لا!". ثم اتتقل إلى 





الضحية المأساوية لالية: 
0 


جانس كورتلاند (لزوجةالأسارية) سين الحظ ع 
اعانت لشماني سنوات من تصرفاته الغرية لني 
ية تثير الفضول قوراً. ثماني سئوات 

ت. وبعد ذلك وجدت 
ماتيا دعر إذ رأى -بالمصادفة- مشادة 
مة الزوج بقوة كبيرة جداً لدرج 
فة الرخامية الحادة للموقد, 
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-في مكان ما- زويجة وأم سعيدة تبدو تها الآن تلك 
انسنوات من الكوايس والمعاتاة التي تحملتها أشبه 








قال بوارو: "حسنء حسن". لم تفل إلى ليلي كامبولء الطفلة 
المأساوية من نتاج عصرنا المزدحم. 





وفد بدا أن لبلي كامبول كانت فد تقلت من بيتها المزدحم» 

افقامت برعايتها عمة لها. رغيت ليلي أن تذعب إلى السبنماء ولكن 

لها: “لا. فالنقطت ليني ساطور اللحم الُلقى على 
إل اليد وهائجاث عمتها بضرية يه» 






أن العمة 






كله لكوي يدي نحا قلق ل تجارق 
دارٌ للأحداث أبوليها لتخطي فيها كيني من 





والآن وقد كفرت عن زلتها المأساوية: تمل أنه تعيش 
في مكان ما مواطنة سعيدة: وزوجة وأمأ صائحة. 


با للمسكيئة الصغيرة ليلي كاميول؟ 





هز بوارو رأسه عجباً. إذ كان يرى أن طفلة في الثانية عشرة 
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اتهاجم عمتها بساطور اللحم وتوجه لها ضربة قوية 
الا يمكن أن تكون طفلة لطيفة. كانت عراطفه في هذه الفضية مع 
العمة. 





انتفل إلى فير بليك. 


بدا واضحاً أن فيرا بليك كانت واحدة من أو 
يعاكسهن الحظ دائمً؛ في البداية 
رجال العصابات يسعى القائوث في 





النساء اللائي 
ات لها صديفاً بين أنه من 
ره لقئله حارس بنك. ومن 
ثم تزوجت تاجراً مجرماً نين -فيما بعد- أنه كان بشتري بضائع. 
مسروقة. وبالمثل فإن طفليها لفنا فيما بعد أنظار الشرطة إلههما؛ فقد. 
كانا يذهبان مع أمهما إلى المحلات التجارية الكبرى فيسرقان منها 
اليضائع. ولكن ظهر في نهاية المطاف #رجل صالح؛ على الساحة» 
وقد لفيرا النيسة بيتا في إحدى المستعمرات: وغادرت مع طقليها 
هنا البلد النهك. 











قال بوارو مشككاً: أشك في لك؛ فمن المرجح كثيرً أن 
تكتشف أنها قد تزوجت مخادعاً أفاكاً بمارس الأعاجيب. 


استند بوارو إلى مسند كرسيه وتفحص الصور الأربع. إيفا 
كين ذات القبعة الضخمة والشعر الموج الأشعث المتدلي على 
أذنيهاء وهي تمسك بياقة أزهار تقربها إلى أذنيها وكانها سماعة 
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هاتف. وجانس كورتلائد التي 
يلتف حول ردفيها. أما ليلي كامبول فقد بدت طفلة دب 
فمها المفتوح انطباعاً بإصابتها بالجيوب وتضع نظارات سميكة. ما 
فيرا بليك فكانت صورتها بالأبيض والأسود غائمة إلى حدٌّ لا تظهر 
امعه أي من قسماتها. 





ولسبب ماء قامت السيدة ماغتي بتع كل هذ المقالة والصور 
وكل شيء. لماذا؟ لمجرد الاحتفاظ بها لآن القصص أثارت اهتمامها؟ 
الم يظن بوارو ذا لة جد هي الأشياء التي احتفظت بها السيدة 
ماغنني طوال السنواث الثي نزيد عن الستين من حياتها. كان بوارو 

















نخص أموراً عملية لقامت -غلى الأغلب- بطلب المساعدة من 
جو بيرتش. ولذلك فإن تلك رسالة لم تكن تتعلق بأمور عملية. لقد 
كانت... ملذا؟ 

استعرضت عينا بوارو الصور مرة أخرى. لقد تساءلت جريدة 
الصندي كوميت: “أبن هؤلاء النسوة الآن؟”... وخخطر لبوارو أن 
واحدة منهن ربما كانت في بروديثي في تشرين الثاني الماضي؟ 





6-6 
لم يستطع بوارو تأمين مقايلة شخصية خاصة مع الأنة بلهيلا 
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هورسقول إلآفي ايوم التالي. ولم تستطع الأنسة هورسفول أن تعطيه 
الكثبر من وقتهاء إذ أوضحت أن عليها أن تسرع إلى شيفيلد. 


كانت الآنسة هورسفول طويلةً رجولية المظهرء ولم يكن 
من شأن الذي براها أن يتصور أن يكون قلمها هو الذي خط تلك 
العواطف الساذجة في الصندي كوميت. إلا أن ذلك كان 
صحيحاً 








قالت الآنسة هورسفول لبولرو بصير نافد: هياء فل ما عندكة 
فمل أن أذهب. 

- الأمر يتعلق بمقالك في تشرين الثاني الماضي. تلك السلسلة. 
حول النساء المأساوياث. 


-آ4: تلك السلسلة. إنها مُقرفة جداًء أليس كذلك؟ 








انساء ارتبطنَ بجرائم». وقد تناولث إيفا كينه وفيرا بليك» 
وجائس كورتلائد وليلي غامبول. 


ابتسمت الآنسة هورسفول وقالت: "أبن هؤلاء المأساويات 
الآن؟"... نعمء أذكر ذلك. 





أحسب أنك تتلفين أحياناً رسائل بعد ظهور هذه المقالات» 
ألبس كذلك؟ 


- آه: بالتأكيد! إذ يبدو أن بعض الناس لا يفعلون شيئاً سوى 
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كريغ يمشي في الشارع”٠‏ ولك 
ربيوج لي ديه بتكي 





- هل تلقيت رسالة بعد ظهور تلك المقالة من امرأة تتدعى 





السيدة ماغنتي من منطقة بروديني؟ 
- يا سيدي العزيزه كيف لي أن أعرف ذلك بربك؟ إنني أنلقى 
أكراماً من الرسائل. كيف يمكتثي أن أنذكر اسماً بعينه؟ 
- ظننت أنك ريما تذكرين. لآن الي 
عق 





مافتي تلت بعد ذلك 








انيت الأنسة هورسقول نقاد صبرها ثنذهاب إلى شيفيلد 
وجلست على كرسي وقالت: أما وقد ذكرت ذلك» قاتتظر. 
آنا أذكر الاسم. شُويت على رلمها من قبل التستأجر. 








ترفقت الأنسة هورسفول لبرهة لم تابعت: اسمع» الم تكن 


الرسالة من بروديني؛ بل كانث من برودوي. 
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الست متأكدة. وتكن الاسم... إنه اسم مضحك». أن 
كذلك؟ ماغنتي! تعمء كانت كتابتها قظيعة» وأُمبّة تمامً. لو أثني 
أدركت فقط... ولكني متأكدة أن الرسالة جاءت من برودوي. 


- أنت نفسك تقولين إن كتابتها كانت سيئة؛ ويمكن لبرودوي 








- نعم... يمكن أن يكون الأمر كذلك؟ إذ لائُحتمل -في نهاية 
الأمر- أن يعرف المره ثلك الأسماء الريفية الغريبة. ماغتتي... نعم 
لذكر ذلك. ريما ساعدت الجريمة في بقاء الاسم عالقاً بي 





- هل يمكنك تذكر ما قالت في رسالتها؟ 





ينا ما عن صورة. قالت إنها تعرف مكان صورة مثل تلك 
التي نشرت في الصحيفة. وسألت إن كنا مستعدين أن ندقع 
عقابل هذه المعلومة: وكم تدقع؟ 

- وهل أجبت على الرسالة؟ 
يا سيدي العزيز. إننا لا نريد شيئاً من هذا الفبيل. أرسلنا 
لها الاجابة المتعارف عليها: اعتذاراً مؤدبً ليس أكثر. ولكن بما أننا 
أرسلنا الجواب إلى برودوي» فلا أحسب أنه وصلها أبداً. 








- كانت تعرف مكان وجود صورة 


عادث إلى ذهن بوارو ذكرى سابقة. صوت مورين سمرهير 
اللامبالي وهو يقول: “كانت بالطبع فضولية قليلاً". 
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كانت السيدة ماغنتي تحشر أنفها. كانت شر 
الناس يحتفظون بأشياء. 
اسخيفة لا معنى لها من الماضي ٠‏ يحتفظون بها لأسباب عاء 
أنهم يغفلون عنها فقط ولايذكرون وجودها. وقد رأت السيدة ماغنتي 
٠‏ وفيما بعد تعرفت عليها عندما أعيد نشرها في الصندي 
كوميت. وقد نساءلت عما إذا كان في الأمر مال تجنيه. 





كانت تحب أن تعرف الأمور. وكان 





اصورة قدي 





انض بوارو بخفة قائلاً: شكراً لك آنسة هورسفول. أرجو 
أن تعذريني؛ ولكن هل كانت تلك الملاحظات عن القضايا التي 
كنت عنها دقيقة؟ فقد لاحظتٌ -نثل. 
تت فبها محاكمة كريغع. فقد كانت عمليا بعد سنة من 








نشريخ الذي ذكرته. وفي فضية كورتلاند كان اسم الزوج -قيما 





يريت وئيس وبرت :وقد علدت خلة يلي خاميوق في 
كسغهمشير وليس في ببركشير. 


نوحت الآنسة هورسفول بيدها وقالت: يذ سيدي العزيزة 





ما أحاول فوله هو أن شخصيات بطلاتك ريما لم تكن كما 
وصفنها ثعام 


أصدرت باميلا صوت صهيل كصوت حصان: بالطبع لم تكن 
كلك . فماذا تحسب أنت؟ أنا لا أشك بان إيفا كين كانت سيئة يكل 
مجروحة. أما بالنسية لكورتلائد» 





معنى الكلمة. لا مجرد فتاة 
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| وعسد يطو سو ا 
في الثروة» ولم يكن حبيبها الرومانسي يملك شيئاً من هذا. 


- والطفلة المأساوية: ليلي غامبول؟ 





ما كن لاحب أن تلعبٌ تلك الفتاة حولي ومعها ساطور. 
انقر بوارو بأصابعه وقال: تقد غادرن البلد وذهبن إلى العالم 

الخارج: "إلى المستعمرات... لبد أن حياة جديدة' على 
حد تعبيرك. ولكن لبس لدينا ما يشير إلى عدم عودتهن إلى البلد مرة. 











أعرى» أليس كذلك؟ 
الآنسة هورسفول قائلة: بلى, بالتاكيد. والآذ... يجب 
افعلاً أن أسرع بالخروج. 
7< 


في وقت لاحق من تلك الليلة اتصل بوارو بالمفتش سيئس 
الذي بادره قائلاً: نقد كنت أنساءل عما جرى معك يا بوارو: هل 
توصلت إلى شيء؟ أي شيء؟ 

قال بوارو متجهماً: لقد أجريثُ تحرباتي. 

- وماذا وجدت؟ 

- ننيجة هذه التحريات هي ما يلي: إن جميع الناس الذين 
يعيشون في بروديني لطفاء جداً. 
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الفصل التاسع 


تمثم بوارو مع نفسه وهو يستدير لبدخل بوابة كروشويز قرب 
جميعهم لطفاء جداً! 

رت لاف تحاسية مثبتة قرب الباب أن الدكتور ريندل يسكن. 
المكان. كان الدكتور ريندل رجلاً ضصحماً مرحاً في الأربعين 





قي ولكن الدكتور ريتدل أجاب يمرح: 
.بي يصعوبة؛ فلم يبن على موعد الالتحاق بالعيادة سوى ريع 





حمق 


ساعة. والآن: ماذا بوسعي أن أفعل لك؟ إن القضول ينهشني لمعرفة. 
ما تفعله هنا. أهي راحة استجمامية؟ أم أن بين ظهرائينا جريمة؟. 


- يمكنك قول ذلك. ولكن بصيغة الماضي ولي الحاضر. 

- الماضي؟ لا أذكر. 

- السيدة ماغتتي. 

- بالطبع. بالطبع. كدت أن أنسى. ولكن لا تقل لي إننك مهتم 
بذلك... بعد مرور كل هذا الوقت؟ 


- سوف أبوح لك بسر؛ لد قامت هيثة الدفاغ باستخدامي 
لظهور دلبل جديد يمتنا من تقديم استناف. 





قال الدكتور ريتدل بحدة: ولكن أي دليل جديد يمكن أن 
ايكون قد ظهر؟! 


- هذا -للاسف- ما لا يمكن أن أبوح به. 





آ٠.‏ تماماً. أرجو أن تعذرني. 


- ولكني صادفتُ أموراً معنبة يمكن القول إنها... غربية جداً. 
كيف يمكني أن أعبر عن ذلك؟ أأقول إنها أمور شديدة الدلالة؟ 
وقد جنتك -ها دكتور- ريندل لأنني أعرف أن السيدة ماغتي كانت 
تعمل هنا أحيانا. 





أ نعمء نعمه كانت تعمل هنا. هل لك بشرب شيء9 
شي؟ أم عصير؟ هلل تفضل العصير؟ حستا. وأنا كذلك. 
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أحضر كأسين وجلس بجانب بوارو ثم تابع قائلاً: لقد اعتادت 
أن تأي هرة في الأسبوع لتقوم بأعمال تنظيف إضافية. لدي مدبرة 
منزل جيدة جذدأء بل ممتازة. وللكن مديرة متزلي: السيدة سكوت» 
الاتستطيع تلميع النحاسيات ومسح أرضية المطبخ لأنها نجد صعربة 
في الانحناء على ركبتيهاء وقد كانت السيدة ماغتتي عاملة ممتازة. 
- أنظن أنها كانت صادقة؟ 





- صادقة؟ هذا سؤال غريب. لا أحسيني أستطيع الجزم: فل 
أجد فرصة لمعرقة ذلك. لقد كانت صادقة تماماً وفق ما أعلمه. 

- إذن فأنت نظن أنه إذاما أدلت بغول الأحد. فإن قوله يرجح 
أن يكون صحيحاً؟ 





بدا الدكتور ريندل مضطرباً قليلاً وقال: آم ما كنث لأذهب 
إلى هذا الحده قأنا لا أعرف عنها -. 
آسال السيدة سكوت» فمن شأنها أن تعرف أفضل مني. 

- لاء لا. من الأفضل أن لا تفعل ذلك. 

قال الدكتور ربتدل بمودة: أنت تبر فضولي؛ فما هو ذلت 
الشيء الذي كانت تدور وتتحدث به؟ أهو شيء تشهيرتي قليلا؟ 
أعني: أهو قذف أو تشهير بالآخرين. 

اكتفى بوارو بهز رأسه بالنفي. ثم قال: أنت تدرك أن الأمر كنه 
سري للغاية في الوقت الحاضر؛ فأنا ما زلت في بداية 
قال الدكتور ريندل بشيء من الجفاء: سيتعين 
٠»‏ أليس كذلك؟ 
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- إنك تير دفشئي, القد كنا غنا 
هو الذي فمل ذلك ولم بيد في ذلك أي 





- لقد بدت جرهم فذرة عادية يس فيها كتير من الاتأرد 
أهذا ما ثريد قوله؟. 


- نممء نممء هذا بُجمل الموضوع بشكل حسن. 


فت تعرف جيمس يعاري 





لد جف ردب ناامز 
أن أمه بالغت في حمايته. كثيراً ما يصادف المره 
مثل هذه الأمور. ولدينا حالة مشابهة هنا 








أبورد. لورا أبورد. إنها شخوفة ببتها روين إلى 
د سخيف. وتبقيه مرتبظ بها داماً. إنه شاب ذكي» وان لم يكن 





-مع ذلك- موهوب بالتاكيد. إن روين هذا كاتب مرحي واعد. 


- هل يعيشون هنا منذ مدة طوبلة؟ 





- منذ ثلاث سنوات أو أربع. لا أحد يسكن في بروديني منذ مدة. 
ريلة؟ فالقرية الأصئية كانت مجموعة من البيوث الصغيرة تتجمع 
حول لونغ ميدوز. ثقد فهمتُ أنك تتزل هناك اليس كذلك؟ 





1 


ارد يوارو دون حماسة زائدة: بلى. 


بدا الدكتور ريندل مسرورأء وقال: يا له من نُّل! إن تلك 
الشابة لا تعرف شيئاً عن إدارة فندق أو نُّل. نفد عاشت في الهند 
طوال حياتها الزوجبة والخدمٌ يطوفون حولها من كل جانب. أراهن 
على أنك غير مرتاح: فلا أحد يمكث فثرة طويلة هناك. أما المسكين 
سمرهيز قإنه لن يجني شيئاً من محاولته الانكباب على زراعة حديقته. 
بالخضار بقصد تسويفها. إنه رجل لطيف» ولكن لا فكرة لديه عن 
الحياة التجارية: وعلى المرء أن يفن فهم الحياة التجارية إذا ما أراد. 
أن ينجح. ومع ذلك فأنا أحب عائلة سمرهيز؛ فالزو. 
ورغم أن الزوج ذو طبع حاد ويميل إلى المزا 
الحرس القديم؛ إنسان ممتاز تماماً. لينك كنت تعرف الكولونيل 
المجوز سمرهيزء ققد كان عنيف الطبع شديد الفخر بقسه. 











سيدة رائعة. 





إل أنه واحد من 











- أهو والد الميجر سمرهيز' 

- نعم. لم نملك العائلة الكثير من المال عندما مات الاب » 
وقد عانى أفرادها -بالطيع- من تكاليف الوفاة؛ ولكنهم كانوا مصزين 
على البقاء في القرية. ولا يعرف المرء هل يعجب بهم أم ينعنهم 
#بالحمقى السخقاء». 

نظر الدكتور ريندل إلى ساعته. فقال بوارو: يجب أن 
الا أوخرك. 





- ما زالت أمامي بضع دقائق. كما أثي أود أن تقابل زوجني. 
ألا أعرف أبن هي. لقد اهتقث شديد الاهنمام عندما علمث أن 








جنت إلى الفرية؛ فكلانا مهحمٌ جداً بالجراتم وتقرأ كثيراً عن هذا 


الأمر. 





سأل بوارو مبتسماً: عن علم الجريمة؛ أم القصص: أم صحيفة 
الصندي كوميث؟ 





- هل تتنازل إلى مستوى الصندي كوميث؟ 
رد ريندل ضاحكاً: وما طعم يوم الأحد من دونها؟. 


- لقد نشروا بعض المقالات المثيرة للاهتمام منذ خمسة أشهر. 
كانت إحداها -تحديداً- تتحدث عن نساء كن متورطات في جرائم 
قتل وعن مآسي حياتهن. 





- تعم» أذكر تلك المقا 
السخف الذي ورد فيه 


تحدث عنهاء رغم الكثير من 





- آ. أنظن ذلك؟ 


- أنا -بالطبع- لم أعلم بقضية كريغ إلآ من خلال قراءتي عنهاء 
ولكن في راحدة من القضابا الأخرى (هي قضية كورتلائد) أستطيع 
أن أؤكد لك بأن تلك المرأة لم تكن بالبريئة العائرة الحظ: بل كانت 
شربرة نماماً. أعرف ذلك لان عماً لي كان يشرف على علاج الزوج. 
'صحيح أن الزوج لم يكن بالرجل الصالح؛ ولكن زوجته لم تكن 
أفضل منه. لقد سيطرت على ذلك الشاب الياقع وأغوته لارتكاب 
الجريمة ومن ثم دخل هو انسجن بتهمة القثل غير المتعمد: فيما 








لكل 





اسافرت هي أرملةٌ غتبةٌ وتزوجت برجل آخر. 





- لم تذكر الصندي كوميت ذلك. هل نذكر بمن تزوج' 
هر ريندل رأسه بالنفي وفال: لا أظنني سمعث اسم زوجها 
البدأء ولكن أحدهم أغبرئي بأنها نجحت وازدهرت ليما ازدهار. 


قال بوارو متأملاً: لفد نساءل المرء - وهو يقرأ تلك المقالة- عن 
أماكن أولتك النساء الأريع؟ 


- أعرف. ريما كان المرء قد صادف إحداهن في حفلة في 





.وما كان الم ليمرف -قطعا- ليأ متهن من تلك الصورة نقد تلهرن 
وات 





دقت الساعة فنهض بوارو قائلاً: علي أن لا أؤخرك أكثر من 
ذلك. لقد كنت بالغ للف معي. 


- أعشى أتي لم أساعدك كير إن الرجل العادي لا يكاد 





تقدم ريندل ضيف إلى القاعة منادياً بصوت عالي: شيلا. 


جاء رد خافت من الطابق العلوي» فقال: انزلي إلى هنا؛ عندي 
افيد 





تس يسفواهه ١‏ م يو 


الدرج. 





- أقدم لك السيد هيركيول بوارو يا شيلا. ما رأ 





بدا وكأن السيدة ريندل قد صعقت بحيث خاتها الكلام: 
وحدفت عيناها الزرقاوان الشاحبنان إلى بوارو بشيء من الخوف. 
قال بوارو متنا بطريقه الأجنية: سيدائي. 


قالت شيلا ريندل: لقد سمعنا أنك هناء ولكن لم تعلم. 







وقطعت جملتها قبل أن تكملها: ثم تحولت عيتلها الفاتحتان 
بسرعة إلى وجه زوجها. فقال بوارو لنقسه: “لا بد أنها تتلقى 
غريتش من زوجها”. ثم تكلم يبعض عبارات المجاملة واء 


اخارجاً 

بقي لديه اتطباع عن الدكتور ريندل كرجل ودودء 
زيندل كامرأة مربوطة اللسان خاتفة. هذا م يتعلق بعائلة رينال» 
كانت السيدة ماغتتي تعمل صباح كل خخميسر 








كانت بناية هنثر عبارة معن منزل ني على الطراز الفكتوري 
متصل بشارع طويل مهلهل نامث عليه الأعشابء ولم يكن في 
الاصل يُعتبر منزلاً كبيرأء ولكنه أصبح الآن منزلاً واسعأ بحيث 
ينسع لعائلة. 





ويذربي. حدقت الشابة إليه ثم قالت: لا أعلمه أرجو أن تدخل. 


لعلها الآنسة هتدرشن! 





تركته واقفاً في الفاعة التي كانت "كاملة الفرش» بلغة مكائب. 
العقارات وبها كثير من التحف من مختلف أنحاء العالم. ولم بيد فيه 
شي حسن التنظيف. وسرعان ما ظهرت ١‏ 
اقائلة: أرجو أن تدخل. 





الأجنية مرة أخرى 


ثم أدخلته إلى غرفة صغيرة باردة فيها مكنبٌ كبير. وكان على 
رف الموقد إبريق قهرة نحاسي كبير يوحي شكله بالشره وله فوهة 
عير عتزية عل ]نف خيااتم متشوف: 

قح لباب خلف بوفرو ودخلت قا إلى الغرفة: قم قالت: إن 
ألمي تأخذ قسطاً من الراحةء هل بوسعي عمل شيء لك؟ 


أنت الأنسة ويذري؟ 





- بل هندرشن. السيد ويذربي هو زوج أمي. 





قبها. في العقد الثالث من عمرهاء ذات 
جسم ضحم غرتبك التفسيم وعيئين محتر. 
- كن أود أن أسمع ما يمكنك قوله لي عن السيدة ماغنتي 
التي اعنادت أن تعمل هنا. 
حدقت الآنسة هندرسُن إليه وقالث: السيدة ماغنتي؟ ولكنها 





1 





.. بداية؛ ما هو رأيك فيها؟ 






:- أعرف ذلكء ومع ذلك أود أن أعرف. 1 - حسناً... 
| -آ. لارقي لي تحديداً. كانت مثل أي شخص آخر. 


- ثرثارة أم قليلة الكلام؟ فضولية أم متحفظة؟ بشرشة أم نكدة؟ 
دليل جديد. امرأة لطيفة أم غير لطيفة؟ 









- دليل جديد. أتقصد... موك 


فكرت الآنسة هتدرسُن لم قالت: كانت تعمل جيدأء ولكتها. 
ااه د 6 


كانت تتكلم كثيرًء وكانت تقول أشياء غريبة أحيااً. لم أكن أحبها. 
كثيراً في الحفيقة. 

سألته وهي تحدق إليه: ولكن ألم يكن هو مرتكب 
- لقد رأت هيئة المحلفين ذلك؛ ولكن المعروف عن هيئات 





قالت بشيء من التردد: أظن ذلك. ما الذي تريد معرفته' 


81١ 


كانت الغرفة في الطابق العلوي مليئة بالتحف الرخيصة. كانت 
اغرفة امرأة سافرت كثيراً وحرصت على | 0 
تذهب إليه» وبدا واضيعا أن معظم هده الهدايا 
من أجل إمتاع السياح واستغلالهم. كان في الغرفة الكثبر من الأرائلك 
والعطاولات والكراسي ٠‏ والكثير من الأقمشة والستائر. والقليق من 
الهراء... ووسط ذلك كله كانت ال 








التذكارية قد صُنعت 








كانت مستلقية بكل ارتياج على إحدى الأر 
كتب وبعض أشغال الحياكة وكاس من عصير البرتقال وصتدوق 
من الشكلاتة. قالت: اغفر لي عدم نهوضي؛ فالطيب يصرٌ على 
استراحثي كل بومه والجميع يعنفونني إذا لم أفمل ما ُطلب مني. 


انحنى بوازو متمتما التحية المناسية» وقالت ديردرا الُعائدة 


من خللفه: إنه بريد أن يعرف شيئاً عن السيدة ماغنتي. 





تصلب وجه السيدة ويذربي وقالت وهي تطلق ضحكة خفيفة: 
كم أنث سخيفة با عزيزني ديردرا! من هي السيدة ماغنتي؟. 





تذكرينها دون شلك؟ فلقد كا: 





:تعمل لدين. 





0 أغلقت السيدة ويذري 





١ 
ا‎ 





وارتجفت قائلة: لا تذكرني 
بذلك. نقد كان الأمر كله فظيعاء ولقد بقيتٌ عصيية المزاج لعدة 
أسابيع بعد الحادث. يا للعجوز المسكينة! ولكن من الغباء الشديد 
أن تحتفظ بمالها تحت الأرض: فقد كان عليها أن تودعه في البنك. 
إنني أذكر ذلك كله بالطبع.... ولكني نسيت اسمها فقط. 











- أرجو أن نجلس يا سيد بواروه إن الفضول يقتلني. لقد 


قالت ديردرا بيلادة: إنه بريد أن يعرف عنها ث 





اتصلّث السيدة ريندل لتوها وقالت إن لدينا هنا عاِم جريمة مشهوراً. 
جدء وقامت بوصفك. ويعد ذلك؛ عندما جاءت فريدا الغية 
ووصفت زائراً جاءنا كنت على ثقة بأنك أنت» وأرسلت في طلبك. 
والآن قلى لي: ما هذا الأمر كله؟. 








- الأمر كما تقول ابتتك. أريد أن أعرف أشياء عن السيدة 
ماغشي. لقد عملت هناء وفهمثُ أنها كانت تأني أيام الأربعاء. وقد 
كان موتها يوم أربعاء. إذن فقد كانت هنا في ذلك اليوم» أليس 
كذلك؟ 





- أن ذلك. بلى. أظن ذلك. لا أستطيع الجزم الآن؛ فقد 
مز زمن طومل. 

- نعمه مت عدة أشهر. ألم 
شيء خاص! 


لى شئاً في ذلك البوم... أي 


قالت السيدة ويذربي باستياء: أفراد تلك الطبقة من الناس عادة. 
ما يتحدثون كثيرأء والمرء لا يصغي حقاً لكل ما يقولوئه. وعلى أية 


عد 


حال ما كان لها أن تعرف بأنها سُسرَق و 
كذلك؟ 


في تلك الليلة» أليس 





- يوجد ما يُدعى السبب والنتيجة. 
فطبت السيدة ويذربي جبينها قائلة: لا أنهم ما تقصد. 


- ريما 





أنا الآخر لا أفهم... حتى الآن. إن المرء يسعى في 
الظلمة حتى بصل إلى النور. هل أنتم مشتركون بصحف يوم الأحدد 
يا سيدة ويذربي؟ 

فنبحت عينيها الزرقاوين على انساعهما وقالت: تعمء بالطيع. 
الدينا صحيفنا الأويزيرفر والصندي تايمز. لماذا؟ 


- كنت أناءل. لقد اعتادت السيدة ماغسي قراءة الصتدي 





كه 

توقف قليلاً. ولكن أحداً لم يقل شيئا. تتهدت السيدة ويذري 
ركادت تغمض عينبهاء ثم قالت: كان ذلك كله مزعجاً جدأء ذلك 
المستأجر الفظيع لديها. لا أحسب حقا أنه كان سليم العقل» وييدو 
أنه كان مثقفاً بشكل جيد أيضأء مما يجعل الأمر أسواء اليس 
كذلك؟ 








- هل يجعله أسوأ حفا؟. 
- نعمء بالتأكيد. يا لها من جريعة وحشية! ساطور لحم! 


- ولكن الشرطة لم يجدوا السلاح أبدا. 


ل 





٠‏ لا تثيري اشمتزازي. تعرفين كم 


التفتت الفتاة إلى بوارو بعنف وقالت: يجب أن لا تستمر في 
ذلك. إنه سيء بالنسبة لها؛ فهي حساسة جداًء بل إنها لا تستطيع 
اقراءة القصص البوليسية. 

قال بوارو وهو ينهض: أعتذر عن ذلك. لدي مبرر واحدء. 
وهو أن رجلاً سُشنق في غضون ثلاثة أسابيع. فإن لم يكن هو 
الفاعل. 

رفعت السيدة ويذربي نفسها متكثة على مرفقها وصاحت 
بصوت حاد عالٍ: هو الفاعل بالطيعء هو الذي فعل ذلك بالطبع: 

هز بوفرو رآأسه قائلاً: “أن لست متأكداً تماماً من ذلك”. ثم غادر 
الغرقة بسرعة. وبينما كان ينزل الدرج لحقت به الفتاة؛ ووصلت إليه 
وهو في الصالة فسأله: مأذا تقصد؟ 

- أقصد ما قلله يا آنسة. 

قالت: “نعم ولكن...": ثم سكتت؛ ولم يقل بوارو شين 

قالت ديردرا هتدرشن ببطء: لقد أزعجتٌ أمي ؛ فهي تكره مثل 
هذه الأشياء... السرقات وجرائم القت والعتف. 

- لا بد -إذن- أنها شعرث بصدمة كبيرة عندما قُتلت امرأة. 
كانت تعمل لديها. 


- نعم تعمه كانت صدمة بالفعل. 





د 


- هل هدّتها تلك الصدمة؟. 


- لم تشأ سماع شيء عن الموضوع. إني... أو إننا... نحاول 





أن... أن نوفر ليها سماع الأمور. سماع الأمور الو 
يان ري 


- لحسن الحظ لم تسقط أبة قنابل بالقرب من هنا. 





- ماذا كان دورك في الحرب با آ: 





٠‏ لقد عملت في فرقة المساعدة التطوعية في 
وعملت ساتقة أيضاً في الخدمات التطوعية. ما كان بامكاة 
ت بالطبع؛ فقد كانت أمي بحاجة إلي» وقد كانت أصلا 
كثيراً لوجودي خارج المنزل. كان الأمر كله صعباً جدأً. وأيضاً مسألة 
الخدم... ومن الطبيعي أن أمي لم تقم أبدا بأية أعمال متزلية؛ فهي 
البست على تلك الدرجة من القوة؛ وكان من الصعب جداً الحصول 
على خدم. ولهذا فقد كانت السيدة ماغنتي نعمة كبرى: وعندها 
بدأت تأني إلبنا. كانت عاملة ممتازة: ولكن ما من شيء ييقى كما 













كان في أي مكان. 

- وهل نهتمين لذلك كثيراً با آثة؟ 

قالت وفد بدت مدهوشة: أن؟ آم لا. ولكن الأمر مختلف 
بالنسبة لأمي. فهي... إنها تعيش في الماضي كثيراً. 

قال بوارو: “بعض الناس يعيشون في الماضي”. واستعادت 


مخيلته صورة الغرفة التي كان فيها منذ برهة. كان هناك دُرجٌ مكب 


د 





نصف مفتوح. هرج مليء بميختلف الأشياء: مغرز دباييس حريري». 
ومروحة يدوية مكسورة: ومغلاة قهرة فضية: ومجلاث قديمة. كان 
الدرج مليئاً إلى حد يصعب معه إغلاقه. 





أنف قائلاً بلطف: يعيشون في الماضي ويحتفظون بأشياء. 
أشياء تذكرّهم بالايام الخوالي... صور أصدقاء مضواء بل حتى 
قوائم الطعام وبرامج المسرح٠‏ ذلك أن النظر إلى تلك الأشياء يعيد 
الذكريات إلى الحياة. 





أن أن ذلك هو السبب. أن مشخميا- لا أستطع هم 
اذلك. وأنا لا أحتفظ بشيء البتة. 


- لأنك تنظرين إلى الأمام. لا إلى الخلف. 


قالت ديردر؛ يطء: لا أدري إن كنت أنظر بأي اتحجاء 
أن اليوم الحاضر يكفي. أليس كذلك؟ 

تتح الباب الأمامي ودخل الصالة جل كهل طويل عريض» 
وعندما رأى بوارو توقف جامداً. نظر إلى دبردرا وقد ارتفع حاجباء 


استفهامً: فقالت: أقذم لك زوج أمي. ولكني... ولكني لا أعرف 
أسمك؟ 








قال بوارو بذلك الارتباك المعتاد لمن يُعلن اسم ملوكياً: أنا 
هيركيول بوارو. 


لم ييدُ على السيد ويذربي التأثرء واكتفى بالقول: “آ: 
ااستدار ليلق معطفه. 





اد 


قالت ديردراء نقد جاء يسأل عن السيدة ماغتي. 


بقي السيد ويذربي جامد للحظة؛ ثم أكمل تسوية معطقه على 
المشجب وقال: يبدو لي ذلك غريا بعض الشيء. لقد لاقت المرأة 
حتفها منذ أشهر؛ ورغم أنها عملت هناء إل آنا لا تملك معلومات 
عنها أو عن عائلتهاء ولو كانث لدينا معلومات لكنا قد أعطيناها 
اللشرطة أصلاً. 

كان في نبرته ما يوحي بحسم الحديث. نظر إلى ساعته وقال: 
أحسب أن الغداه سيكون جاهزاً خلال ربع ساعة. 





- أخشى أن يتأخخر قليلاً اليوم. 


ارتفع حاجبا السيد ويذربي مرة أخرى وقال: أحقا؟ وهل لي 
أن أسأل عن السيب؟ 





- كانت فريدا مشغولة 


- يا عزيزتي دبردراء إنتي أكره أن أذكرك... ولكن مهمة إدارة 
المنزل تفع على عاتقك أنت. ويهمني أن أجد مزيداً من الدقة. 





فتح بوارو الب 
كراهية مباشرة في نظرة السيد ويذربي لابئة زوجتهء وشيئاً أشبه 
بالكراهية في عيني ديردرا وهما تبادلاته النظر. 


3500 


مد 


الفصل العاشر 


أجل بوارو زيارته الثالثة إلى ما بعد الغداء. وكان الغداء مؤلفاً 
من حساء ذيل الثور الذي لم يكتمل نضجهء وبطاطا مائعة وطيقي 
كانت مورين تأمل أن يأخذ شكل فطيرة. كان غداء غريباً جداً. 

صعد بوارو الثلة ماشياً بيطء. إن من ديصل بعد ليل 
إلى ليبرنامزء وهو بيت صغير نتج عن دمج بيتين اثنين وجرى له 
تحسين يَخيث يواتم اللوق الحديث. 0 أبورد وذلك. 
الكاتب المسرحي الواعد روين أبورد. 











توقف بوارو لحظة عند البوابة ليمشد شاريه. وبينما كان يفعل 
ذلك» جاءت سيارة تتمايل ببطء في انحدارها على الثلة: وإذا لب 
تفاحة موي بقوة يصيبه على خد». أطلق بوارو صرخة احتجاج وقد 
جفل: فتوقفت السيارة وخرج رأس من النافذة: آسفة جدأء هل 
أصبتك؟ 





.توقف بوارو وهو يهم بالإجابة. نظر إلى الوجه الذي يوحي 
بشيء من الثبل: وإلى الحاجب الضخمء وإلى موجات الشعر 
الأشيب غير المرنب: وتحرك داخله شريط من الذكريات (وقد ساعد 
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وليفر وهي تومئ برأسها: هناك؛ إذا ما كان هذا 
هو البيت المُسقى لييرنامز. قبل لي إنه في منتصف الطريق على الغلة 
إلى اليسار. نعم. لا بد أنه هو. ولكن كيف هي مضيقتي؟ 


- ألا تعرفينها؟ 
- تعمء لا أعرفها؛ ققد جئت إلى هنا في أمر يخص عملي. 


تحويل إحدى قصصي إلى مسرحية... على بد روين أبورد. 
ويُقترّض أن نتعاون معاً للقيام يذلك. 





ايا سيدتي. 
الأمر كما نظن لبدً؛ فهو لا يعدو أن يكون عذاباً 
ألا أعرف لماذا سمحت لنفسي بالتورط في ذلك. 
ما يكني من امال رغم أن مخاصي الدماء من 


بوارو؟ لا أحسبك تعيش هناء أبس 
الا تعيش هنا أأقول إن في الأمر جريمة 
- ومن هي مضيفتك9 


02 ليل 


مررت أصابعها خلال شعرها وأضافت: ما الذي فعلله 
بفبعتي؟ 
بوارو إلى داخل السيارة وقال: أحسب -يا سيدتي- أنك 
كنثٍ جالسة عليها. 


وود ل د الج أبيدو أثني 











حقًء أبس كذلك؟ لا أعني الجريمة بحد ذاته. 








ذلك. من هي الضحية هذه 





- ليست الضحية بمثل غرابة وحيوء 
كهلة شرفت وقتلت قبل خمسة أشهر. لعلك قرأتٍ عن ذلك. السيدة. 
ماغتتي. وقد أدبن شابٌ ويحكم عليه بالإعدام. 





قالت السيدة أوليفر بسرعة: وهو لم يفعل ذلك: ولكنكٌ تعرف 
الفاعل. وتسعى لإثياث ذلك... رائع. 

غنهد بوارو وقال: أنت سريعة جداً في استتاجاتك. لا أعرف 
بعد من فعلى ذلك. ولو عرفت لتطلب الأمر فترة طويلة لإثباته 


قالت السيدة أوليفر باستهانة: الرجال بطيثون جداً. سأخيرك 


ليل 


قريباً بهوية الفاعل. أحسبه شخصاً يسكن هنا! أعطني يوماً أو يومين 
أبحث قيهما وسأضع بدي على القاتل. إن ما تحتائجه هو حدس 
المرأة. لقد كنت على حق تماماً في قضية شايتاناء أليس كذلك؟. 

ولكن شهامة بوارو منعته من أن يُذكْرَها بالتغيرات السربعة 
الشكوكها في تلك الت 

قالت السيدة أوليفر بلطف: يا لكم معشر الرجال! لو كانت 
امرأة هي التي تثرأس سكوثلائديارد... 

تركت ذلك الموضوع المطروق كثيراً مُعلّقاً عندما حياهما 
صوت من باب البيت. نادى الصوت بنغمة لطيفة مرحة: مرحي 
أأنت السيدة أوليفر؟. 

















لها أنذا”. ثم تمتمت قائلة لبوارو: 





- لاه لايا سيدتي. لا أريدك أن تكوني متكتمة» بل على 
العكس من ذلك تماماً. 


جاء روين أبورد نازلاً الممشى وعبر البوابة. كان مكشوف 
الرأس يلبس بنطالاً رمادياً قديماً جداً ومعطفاً مهترناً؛ ولولا ميل 
اللبدانة لكان وسيم الشكل. 
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قالت السيدة أوليفر بفتور: حقا 





بوارو. 





قال روين: رائع. هل تحملين أبة أت 

- نعم إنها في اللخلف. 

سحب روبن حفيينين من السيارة قائلاً: يا للإزعاج؟ ليس 
لدينا خدم لاثفون: باستثناء جانيث العجوزه وعلينا دائماً أن 
عليها المشقة. إن في ذلك إزعاجاً بالف ألسس كذلك؟ كم هي ثقيلة 
حقائيك. هل تحملين قنابل بها؟ 











وراح يترئح وهو يعد الطريق منايً وهو يلضت: ادخلا 


عار عطاس تسر سين 





ت السيدة أوليقر وهي تحب حقية يدها وز 
الأحذية القديمة من المقعد الأمامي: إنه يقصدك. ولكن هل 
الآن إنك تريدني أن لا أكون متكتمة. 





- كلما ذنتِ تكتمك كان ذلك أفضل. 


- ما كنك لأنعامل مع جريمة قل بهذه الطريقة: ولكنها 
جريمتك: وسأبذل ما في وسعي لمساعدتك. 








أخرى وهو عند عنية لباب الأمضي: تتهالاة 
المقابلتكما 


كرر وين مرة 
ادخلا. ستتدبر أمر السيارة لاحقاً. إن أمي متشوة 





اصعدت السيدة أوليفر الممشى مسرعة يتبعها بوارو. 
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اقرب موقد غرفة الجلوس. بدث امرأة قوبة تجاوزت الستين من 
عمرها ذات شعر أشيب وذقن يوحي بالعزم. وطلبت من روين أن 
يحضر العصير للضيوف ثم قالث: يسعدني لفاؤك يا سيدة أوا 
اظنك تكرهين حديث الناس معك عن قصصك. ولكنها كانث عزاة 
عظيماً لي لسنوات طويلة؛ وخاصة منذ أن غدوت تُقعدة على هذا 











اليغر وقد بدا عليها الضيق وبدأت تفرك يديها. 
كطالبة مدرسة: هذا لطف يالغ منك. آم أقدم لك السيد هيركيول 
بوارو. إنه صديق قديم لي» وقد تقابنا مصادفة هنا خارج 0١‏ 





والحقيقة أنتي ضربته بلْتِ تفاحة. كما حدث لويليام تيل... ولكن 
بالتقنن. 


- نشرفنا يا سيد بوارو. آأنت كانبٌ أيضا؟ 





قالت السيدة أوليفر: آ»: لا. إنه جل تحر من نوع شبرلوك 
هولمز! وقد جاء إلى هنا ليحل لغز جريمة قثل. 
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هتف روين قائلاً: إذن فقد كانت مورين سمرهيز على حق؟ 
فقد حكت لي قصة طويلة عن وجود رجلٍ تحرٌ في المنطقة. بدا 
وكأنها ترى الأمر كله مضحكاً للغاية. ولكن الأمر جدي تمامأء 
ألبس كذلك؟ 

اقالت السيدة أوليفر: إنه جدّيّ بالطبع ٠‏ 0 

- نعمه ولكن قولوا لي: من الذي كُ 
إخراج جنته من القبر ويتم التعامل مع الأمر بشكل سري للغاية؟. 


قال بوارو: ليس في الأمر سرية: وأنثم تعرفون جريمة القتل. 





قالت السيدة أوليفر: إنها خادمة التنظيف. السيدة ماف .. التي 
تلت في الخريف الماضي. 

قال روين أبورد وقد بدا عليه شيء من خيبة الأمل: آهء ولكن 
ذلك كله اتهى. 

قالت السيدة أوليفر: بل لم بته أبدً. لقد قبضوا على الرجل 
الخطاء وسوف يُشنق إن لم يجد السيد بوارو القاتل الحفيقي في 
الوقت المناسب. الأمر مثير للغاية. 





وزع روين الضيافة. وعندما قدّم لأمه شرلبها قالت: شكرآء 
يا ولدي العزيز. 

قطّب بوارو جبينه فليلء وجاء روين فقدّم العصير للسيدة 
أوليفر ولبوارو: ثم شرب كأسه وقال: لفد كانت تعمل هنا. 





سألت السيدة أوليفر: السيدة ماغنتي؟. 


د١‎ 


- نعمء أليس كذلك يا أمي؟ 

- لا يصح القول إنها كانت تعمل هناء فقد كانت تأني مرة. 
في الأسبوع. 

- وأحياناً في أوقات العصر. 

سألت السيدة أوليفر: كيف كانت؟ 

أجابها روين: محترمة جداًء ومرتبة إلى حد ييعث على الجنون. 


كانت لديها طريقة فظيعة في ترتيب كل شيء ووضعه في الأدراج. 
بحيث لا يمكنك أن تخمن أين هي تلك الأشياء. 


قالت السيدة أبورد بروح فكاعة ثقيلة: إن لم يقم أحد بترنيب 


الأشياء وإعادتها إلى أماكتها مرة واحدة في الأسبوع على الأقل فإنك 
سرعان ما تفقد القدرة على التحرك في هذا المنزل الصغير. 








- أعرف يا أميء أعرف. ولكن ما لم تُترك الأشياء في المكان 
الذي وضعتُها فيه فإنني لن أستطيع العمل إطلاقاً؛ وستختلط 
ملاحظاتي كلها. 

قالت السيدة أبورد: من المزعج أن يكون الشخص عاجزاً 
مثلي. لدينا خادمة مخلصة عجوزء ولكن كل ما تستطيع القيام به 
لا يعدو أن يكون الفليل من الطبخ البسيط. 

سألت السيدة أوليفر: ما هو مرضك؟ التهاب المفاصل؟ 

- شكل من أشكال التهاب المفاصل. أخشى أن يترتب علي 
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ممل جداً؛ فآنا أحب أن أكون مستقلة. 


فال روبن: "يا عزيزتي. لا داعي لأن تزعجي نفسك بهذا 
الشكل”. ثم ريث على ذراعهاء اله بلطف مقاجئ قائلة 
يكاد روين يكون - في طيبته معي - بمثابة الابنة. إنه بقوم بكل شي*٠‏ 
ويفكر بكل شيء: لا يوجد من هو أكثر منه مراعاة المشاعري. 

ثم تبادلت الام وابنها الابتسام: ووقف هيركيول بوارو قادلً: 
عل أن أذهب مع الأسف؛ فلدي زيارة أخرى أقوم بهاء وقطار علي 
أن ألحق به. سيدني. أشكرك على ضيافتك. سيد أبورد» أتمنى كل 
النجاح للمسرحية. 


قالت السيدة أوليفر: وكل التوة 








لك يجريمتك. 





اسأل روين أبووه: أهذا الأمر دي حقا يا سيد بوارو؟ 

أجابته السيدة أوليفر قائلة: الأمر جدي للغاية. إنه لم يشأ أن 
بخبرني بهوية المجرم: ولكته يعرفه. أليس كذلك؟ 

قال بوارو محتجاً وقد وضع في نبرته القدر الكافي من عدم 
القناع: أبدا با سيدتي ٠‏ ثقد أخبرتك أنتي لا أعرف حتى الآن. 

- هذاما قلته أنث. ولكتي أظنك تعرف فعلاً... غير أنك متكتم 
اللغاية. أليس كذلك؟ 





افالت السيدة أبورد بحدة: أهذا حقاً صحيح؟ أليس مزحة' 
قال بوارو بجدية: 'إنه ليس مزاحاً يا سيدتي". ثم انحنى وغادر 


المنزل. 





فيما هو بنزل عبر الممشى سمع صوت روبن أبورد الصادح 
الجلي يقول: ولكن يا عزيزني أريادئي: كل ما تقولينه رائع ٠‏ ولكن 
بمثل ذلك الشارب وتلك الهيئة كيف يمكن لأحد أن يأخذه على 
محمل الجد؟ أتعنين حقاً أك جيد؟ 


ابتسم بوارو لنفسه: جيدٌ حقاً! 





وفيما هو على وشك عبور الشارع: عاد وقفز إلى الخلف في 
اللحظة امناسبة؛ ققد جاءت سيارة عائلة سمرهيز تتمايل وتحخيط 
عايرة من أمامه: وكان سمرهيز يقودها. ففال مناديً: "آسف. عل 
أن الحق بالقطار". ثم أضاف بصوت تلاشى مع البعد: كوفنت 
غارمن. 








اوقد نوى بوارو أيضاً أن يستقل قطاراً لكلشسترء حيث رتب 
للقاء مع المفتش سبنس. وكان لديه -قبل استقلال القطار- وقكٌ 
سمح مزيازة لخي 

صعد إلى أعلى التلة: وعَبرَ بوابات أوصلته إلى ممشى مرتب 
يؤدي إلى بيث حديث من الإسمتت ذي السطح الخشن؛ وكان سقف 
البيت مربعاً وله نوافذ كثيرة. كان هذا بييث السيد والسيدة كاربثر. 
ع كاريتر شريكاً في شركة ضخمة هي اكاربتر للأعمال 











الم تفتح الياب الأمامي لعائلة كاريتتر خادمةٌ أجنبية أو خادمةٌ 
د وقور كره أن يُدخل هي ركيول بوارو. فقد 
من ذلك النوع من الزوار الذين يجب أ 


عجوز» بل فتحه خا 





كان بوارو -, 





لهل 



















بالغرض الذي جنت من أجله بشكل أفضل يا سيدتي؛ لأن ما أود 
السؤال عنه حو بعض الأمور المتزلية. 

قالت السيدة كاربتر بارتياب: لدينا مكنسة كهريائية. 

ضحك بوارو وقال: لاء لا: القد أسات فهمي! إنها فقط أسئلة 
قليلة سأطرحها حول مسالة تتعلق بالبيت. 


قالت: 6. تقصد استبنات الخدمات تلك, أحسب أنه جراء 





فقد توقفت عن الكلام وهي على 
ليق بملاحظة انتقاديةء ولكن انخراط زوجها بنشاطات 
ب الحقر من انتقاد نشاطات الحكومة. 


اعبر القاعة. 





إنت تتحدث بفظاظة : ولكن بدا وجود إيحاء خقيف بالهدوء 





٠‏ تحتوي على طقم من الأرائك 
لة كتابة. بدا واضمحاً أن الغالي 


ليل 


تفضل بالجلوس. 

جلس ثم قال: أنت في غابة النطف يا سيدتي. أما الأسئلة التي 
أسألك إاها فهي تعلق بسيدة دعى ماغتي. لني توقيت لأ 
) في تشرين الثاني الماضي. 
- السيدة ماغنتي؟ لا أعرف ماذا تقصد؟ 


اها منبتتان مرنابتان. 





أود أ 
بالأحرى 














- ألست تذكرين السيدة ماغنتي' 
- نعمء الا أذكرها. لا أعرف شيئاً عنها. 


- أنذكرين مقتلها؟ أم أن القتل شائع جداً بحيث لا تلاحظينه 








- رغم أنها عملت هنا في هذا ال 
- لم أكن أعيش هنا وقتها. لقد تزوجت السيد كاربتتر من 


اللاثة أشهر فقط. 





ولكنها عملث مندك» في صباحات الجمعة فيما أظن. وكتت. 





السيدة سيذكبرك» وكنت تعيشين في البيت المسمى روذ. 


الت بنكد: إذا كنت تعرف إجابات جميع الأسئلة فإتني 
لا أفهم لماذا أنت بحاجة لطرحها. على كل حال. ما هي المسألة؟ 
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- أنا أقوم بتحقيق في ظروف الجريمة؟. 


- لماذا؟ لماذا لله عليك؟ على آية حال. لماذا جد إل 





- ربما كنت تعرفين شيئً... يمكن أن يساعدني 

- لا أعرف شيئا البنة. ولماذا أعرف؟ كانت مجرد خادمة عجوز 
.وكانت تحتفظ بنقودها تحت الأرض؛ وقام أحدهم يسرقها 
وقعلها لأجل تلك التقود. كان الأمر كله مقرفً... همجيًء كنلك 
تفرؤها في صحف هوم الأحد. 









التقط بوارو ذلك بسرعة وقال: كصحف يوم الأحده تعمء. 
مثل الصندي كوميت. لعلك تقرنين الصندي كوميت؟. 

قفرت قائمة ثم اتجهت بارتباك نحو الباب الزجاجي المفتوح .. 
وكان سيرها مرنيكاً إلى حدٌ ارتطمت معه بإطار الباب. وتذكر بوارو 
افراشة كييرة جميلة ترفرف عمياء حول ضوء مصباح. ناد 
غاي... غاي, 





ورد صوت رجل من بعد قائلً: ما يا إيف؟ 
- تعال إلى غنابسرغة. 

. ظهر رجل طويل في نحو الخامسة والثلائين. أسرع خطاء 
عابرا المصطية الخارجية إلى الباب الزجاجي» وقالت إيف كاريشر 
بحماسة: إن الدينا رجلاً هنا... رجلاً أجنياً. إنه يسألني شثى أنواع 
الأسئلة عن ثلك الجريمة الفظيعة الثي حدثت السنة المافسية. للك 








059 


- وذكتكما ساعدتماني. 
- عقوأ ماذا قلت؟ 


قال بوارو بهدوء: كانت السيدة ماغنتي تكذب. 
ما هي بالضبط الأكاذيب التي كانت تقولها با سيدئي؟ 








انتظر إجابة يف كاريتز بأدب. وأخيرً ف 


على وجه التحديد. أعني... لا أستطيع أن أتذكر. 


الت: آده لا شيه 





رلعلها أحست بأن الرجلين كانا ينظران إليها متوقي: 


أشياه لا يمكن أن ين 





شيئاً. فقالت: أشياه غية... عن اناس . 


ومع ذلك بقي السكون مخيماً: ثم قال بوارو: قهمت... كان 
اناق لير 





قانت إيف كاومتر ببحركة سريعة ذة 
هذا كلل ما في الآمر 





قال بوارو بهدوه: ثرثارة فقط؟ 


مودعاً. ورافقه غاي كا 
الصحيفة التي ذكرقها. 





تلك الصحيفة الأسبوعية. أية واحدة هي؟ 


ارد بوارو بحذر: الصحيفة الثم 
كوميث 


لثي ذكرتها للسيدة هي الصتدي 


1 





سكتء فردد غاي كاربتر متأملاً: الصندي كوميت. أخشى 
أنني لا آرى هذء الصحيفة كثيرة. 


- إنها ننشر أحياناً مقالات مثبرة للاهتمام: وصرراً مثيرة 


.وقبل أن يطول التوقف عن الكلام 
مسرعاً: وداعاً سيد كاربتترء أعتفر إذا مآ 


أ الحنى بوارو وقال 
ت لك إزعاجا. 











رابة٠‏ نظر بوارو خلفه إلى البيت قائلاً: إنني 
أنال.:. تعمه أتسا 


وخارج 








يل 


الفصل الحادي عشر 





جلس المفتش سبنس ثُبالة بوارو؛ فتنهد وقال ببطء' 
إنك لم توصل إلى شيء يا سيد بوارو: بل أنا أحسب أنك تنوه 
إلى شيء. ولكته ضنيل. 
أسه موافقاً وقال: إن ما توصلتٌ إليه لا يكقي 












أوماً بوارو 





بتفرده يجب أن أعثر على المزيد. 
- كان يفترض أن أتبه أنا أو الرقيب الذي عمل بامرتي- إلى 
تلك الصحيفة. 


- لا لا يمكن أن تلوم نفسك؛ فقد كانت الجريمة واضحة 
جداً. سعلو باستخدام العنفء والغرفة في حالة فوضي» والتقود 
مفقودة» فلماذا تحظى باهتمامك مزقة من صحيفة وسط كل تلك 
الفوضي؟ 
ردد سبنس بعناد: كان علي أن أنتبه لذلك. وزجاجة الحبر. 
- أنا عرفت بأمرها بمحضض المصادفة. 


- ومع ذلك فقد عَث شيئا بالنية لك لماذا؟. 


د 





- لم يكن ذلك إل بسبب تلك الجملة العابرة عن كتابة الرسائل. 
آنا وأنت حيا سبتس- تكتب العديد من الرسائل» وهذه مسألة عادة 
جد 








تنهد المفتش سبئسء ثم وضع على الطاولة أربع صور وقال: 
هذه هي الصور الني طلبت مني الحصول عليهاء الصور الأصلبة التي 
استخدمتها الصندي كوميت. وهي -على أية حال- أوضح قليلاً مما. 
ظهرت في الصحيفة: ولكني لا أرى فيها الكثير مما يمكن الاعتماد 
عليه؛ فهي قديمة وياهتة؛ وبالنسبة للنساء فإن تسريحة الشعر تؤثر 
كثيرً في أشكالهن. لا يوجد في أي منها شيء محدةٌ يمكن الاعنماد 
عليه كالأذنين والمنظر الجانبي للوجه. قبعة متهدلة: وشعر مبالغ في 
تصفيفه وورود! إن هذا كله لا يعطيك فرصة لاكتشاف شيء. 








- أنتفق معي في أننا نستطيع استثناء فيرا بليك؟. 

- أظن ذلك؛ فلو كانت فير بليك في بروديني لعلم كل شخص. 
بنك إذ ويد أنه تخصصت هن سرد اقمة نياتها المنزنة على 
الم 

- وماذا يمكنك أن تتخبرني عن الأخريات. 

- لقد حصلت لك على ما أستطيعه في مثل هذا الوقث. لقد 
غادرت إيفا كين البلد بعد أن صدر الحكم على كريغ. وأستطيع أن 
أخيرك بالاسم الذي انخذته؛ إنه هرب (أي الأمل)ء ولعل لذلك 
مغزى! 


تمتم بوارو: تعمه نعم... الأسلوب الرومائسي في التفكير. 


لعن 









فين حوب مبئة". هذا سعفر ما 
بذلك. بالمناسية. أكان اسمها إيفلين؟. 





ك. ولكنها كانت معروفة دوماً باسم 
الشرطة في إيقا كين 
هر أبعد ما يكون عنها. 


ابعسم بوارو وفال: إن ري الشرمتفلا. 
يكون مؤشراً ومرشداً جيداً في العادة. ماذا كان 
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وقد مثلت الجميلة إيفا كين دور البريئة المذ: 
ليضاً. كانت ممثلة صخيرة ذكية» وقد كان للمفئش تريل شكوكه». 
ولكن لم يكن لديه شيء يمكن الاعتماد عليه. إنني أخبرك بذلك 
-يا سيد يولرو- دون أن أضمن صحته؛ فهو لا بشكل دأ 

- ولكن ذلك ينطوي على احتمال بأن واحدة من أولتك #النساء 
المأساويات» -على الأفل- كانث أكثر من مجرد امرآة مأساوية: 
.وأنها كانت قاتلة» وأنها يمكن أن تفثل مرة أخرى إذا ما كان الداع 
قوب ف ليذه جائس كورئلائه. ماذ. 








ققد كانت وزوجها زوجين بغيضين 
5 ني أصبح طوع أمرها. ولكن اعلم أنه كان 


نعرف أتزوجت أم غلذا خدث لها. 


د 


قال بوارو متذكرً عبارة الدكتور ريندل: ثعل المرء يلتقيها في 
احفل عشاء في أي يوم. 
- بالضبط. 








تقل بوارو نظرته إلى الصورة الأخيرة قاللاً: والطفلة” 


فلي 


- كانت أصغر من أن نهم بجريمة قثل. أرسلت إلى مدرسة 
أحداث: وكانت ذات سجل جيد هناك. تم تعليمها الطباعة 
والاختزال. ومُثر لها على عمل في فترة إطلاق سراحها التجريبي: 
وكان سنوكها جيداً. وآخر ما لم عنها أنها في إيرلندا. أظن -يا سيد 
.بوارو- أن بإمكاننا استبعادها مثل فيرا بليك؛ فقد كان سالوكها حسناً 











في نهاية الأمرء وال 
القيامها بشيء في ل 

- كان بإمكاني استيعادها لولا الساطور؛ قمن الئاه 
غامبول استخدمت ساطورا في قثل عمنهاء وقد استخدم قاتل السيدة. 
ماغنتي المجهول سلاحاً صف بأنه يشيه الساطور. 





- لعلك على حق. والآن يا سيد يوارو لتستمع إلى ما يتعلق 
بك من الأمور. يسعدئي أن أرى أن أحداً لم يحاول 





قال بوارو بقليل من التردد: ن.انعم. 








- لا أخفيك أنني ع أو مرنين منذ ذلك المساء 
في لندن. والآن ما هي الاحتمالات من بين أهالي بروديني؟ 





1 


مصيكنا 


قتح بوارو دفتر ملاحظاته الصغير وقال: إيفا كين. إذا ما كانت 
بافية على قيد الحياة فمن شأنها أن تقترب الآن من الستين من عمرها. 
أما إبتتها - التي رسمت الصندي كوميت صورة مؤثرة لحياتها وهي 
تاضجة- فمن شأنها أن تكون الآن في الثلائينيات. وستكون ليلي 
غامبول في مثل هذا السن أيضاً. وسيكون عمر جانس كورتلائد 
مقترباً من الخمسين. 








ا 





أومأ سبنس موافقاً. وأكمل بوارو: إذن نصل الآن إلى أهالي 
؛ وخاصة أولئك الذين كانت السيدة مانتي تعمل للديهم. 





- أحسب أن هذا الأخير افتراض معقول. 





- نعم. إن الأمر معقد لآ السيدة ماغنتي كانت تقوم بأعمال 
متفرقة في العديد من الأماكن» ولكنا سنفترض -في الوقت البحاضر- 
ايأنها رأت ما رأنه (ويفترض أن يكون صورة) في أحد الببوت التي 
كانت تعمل فيها بشكل تُنتظم. 

- متفقون. 

- وإذا ما أخذنا مسألة السن بالحسبان. فإن ذلك يعطينا 
احتمالات. أولاً: عائلة ويذربي: حيث عملت السيدة ماغنتي يوم 
مفتلها. إن تمر السيدة ويذربي يناسب عمر إيفا كين: كما أن لها ابن 
في عمر ابنة إيفا كين ابنة يقال إنها من زواج سابق. 

- وماذا عن شبهها بالصور: 

- يا صديقي العزيزه من المتعذر التعرف بشكل مؤكد على 
صاحبات هذه الصور. لقد مر زمن طويل» وتغير الكثير من الأمور. 
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كل ما يمكن لنمرء قوله هو التالي: من المؤكد أن إن 
كانت امرأة جميلة. وهي تبدو أرق وأوهى من أن ترنكب جريمة 
قتل. ولكن هذا كان هو الاعتقاد السائد عن إيفا كين كما فهمت. 
من الصعب تقدير ما يتطلبه قثل السيدة ماغتي من قوة جسدية فعلية 
دون أن نعرف بالضبط ما هو السلاح الذي استُخدم» والقيضة 
يمشك بهاء ومدى سهولة الضرب به. ومدى حدة شقرته. 


لم تستطع العثور على ذلك 











- نعم انعم. الا أدري الماذا 
السلاح. ولكن تابع كلامك. 
- الملاحظات الوحيدة الأخرى الني يمكن أن أضعها عن عائلة. 


ويذربي هي أن السيد ويذربي يمكن أن يجعلل من نفسه (وهو يجعل 
نفسه فيما أرى) شخصاً كربهاً جداً إذاما أراد ذلك. إن الابئة مخلصة 


لوالدتها بشكل جنوني: وهي تكره زوج أمها. نا لا أعلّق على هذه 








الحقائق: بل أعرضها للنظر قيها فقط. إن الابنة يمكن أن تقتى لتحول. 





السبب» ويمكن للاب أن يقال لمنع حدوث #فضيحة» إن ما رتكب 
من الجرائم من أجل السمعة أكثر مما يمكن تصديقه! 


أوما سبنس قائلاً: إذا ما كان في مسألة الصتدي كوه 





الوأفول إذا...) فمن الواضح أن عائلة ويذربي هم الأرجح احتمالاً. 


- بالضبط؛ إن المرأة الوحيدة الأخرى في بروديني الثي يناب 
ترمه غتتر فنا كين امي افيد الورقه. :وميد 
دون الشك بأنها فد فتلت السيدة ماغنتي وأنها هي إيفا كين؛ أولهما 
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أنها تعاني من التهاب المفاصل وتمضي معظم وقتها على كرسي 
امتحرك. 

قال سبنس أبيقاً: في القصص البوليسية يمكن أن يكون أمر 
حوب الضياد يه أما في الحياة الواقعية رتح أن يكون 








قال بوارو متابعاً: ثانيأء تبدو السيدة أبورد ذات طبع مبددئي 
وقويء نميل إلى المواجهة أكثر من ميلها للخداع بمعسول الكلام». 
الأمر الذي لا يتفق وشخصية صاحبئنا إيفا في شبابها. ولكن 
بالمقابل: فإن شخصيات الناس تتطورء وتأكيد الذات ميزة غالباً ما 
اتظهر مع التقدم في السن. 





سم سينس بذلك قاتلاً: هذا صحيح تماماً. السيدة أبورد. 
ليس من المستحيل أن تكون هيء ولكنه غير مُرجْح. والآن 
الاحتمالات الأخرى. جانس كورتلاتد؟ 

- أحسب أن بالإمكان اسشناءها؛ قلا يوجد أحد في بروديني 
في نفس العمر. 

- إلآ إذا كانت إحدى الشابات هي جانس كورتلائد وقد شدّت 
وجهها بعملية تجميل. اعذرني أرجوك... كانت هذه مجرد طرفة. 

- توجد ثلاث نساء يبلغن ثلاثين سنة ونيفاً. ديردرا هندرشن» 
وزوجة الدكتور ربندل: وزوجة غاي كاربتر. أي أن أ منهن يمكن 
أن تكون ليلي غامبول أو ابنة إيا كين: إذا ما نظرنا للعمر. 

- وإذ! نظرنا للاحتمالات؟. 
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تتهد بوارو قائلاً: يمكن أن تكون ابن إيفا كين طويلة أو قصيرة.. | - لبداً. لقد كان صديقي هيستتغز هو الرومانسي العاطفي : ألما 


سمراء أو بيضاءء فلسنا نملك مؤشراً لشكلها. وكنا قد فكرنا بديردرة 
البقيتين سابد ياخبارك. 
بالأمر الثالي: إن السيدة ريندل تنخاف من شيء ما. 





- تخافك أنت؟ 






تشير إلى أن 
السيدة ريندل قد تكون ابنة إيفا كين أو ليلي غامبول. أهي بيضاء أم 
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- لقد كانت ليلي غامبول طفلة ذات شعر أ: 








- السيدة كاريتر ذات شعر أشقر أيضء وهي شابة تتجمل على 
نحو باهظ التكاليف. وبغض النظر عن مقدار جمالهاء فإن عينيها 
رائعنان تماماً. عينان زرقاوان داكتتان شديدتا الاتساع. 





هز سبنس رأسه لصديقه وقال: ما هذا يا بوارو؟! 

- أتعرف كيف بدت عندما ركضتٌ خارج الغرفة لننادي 
زرجها؟ لفد ذكرتني بغواشة رائعة ترفرف: وقد ارتطمت بالأثاث 
ومدت يديها كأنها عمياء. 

انظر إليه سبنس بعطف وقال: أنت روماة 
أنت وفراشاتك الجميلة المرفرقة والعيون الزرقاء الواسعة. 


حقاي سيد يواروء 





مد 





أنا فلست كذلك أبداء بل أنا رجل عملي على نحو صارم. ما أعنيه 
متمد جمالها بشكل أساسي على جمال عينيها- 

ما كان قصر نظرهاء وستتعلم تحسس طريقها 
حتى إن كانت الأشياء غائمة أمامها وكان من الصعب عليها الحكم 
على المسافات. 

ثم تقر يسبابته على صورة اللفلة ليلي غامبول التي نع 
نظارات سميكة نشوه مظهرها. 

- لهذا إذن ما تراء؟ أنظنها ليلي غامبول؟ 
أتكلم عما هو ممكن فقط. في الوقث الذي ماتت فيه 
السيدة ماغتتي لم تكن السيدة كاربتر قد تزوجت وحملت هذا 
اسم. كانت أرملة صغيرة من أرامل الحرب: في وضع مالي سي 
عدا وتغيش في بيت صغهر من بيت العمال. وكانت' مملظوبة. 
للرجل الغني في المنطقة. رجل ذي طموحات سياسية وإحساس كيير 
بأهميته. ولو اكتشف غاي كاريتتر أنه على وشك الزواج -مثلاً- بطفلة 
ذات أصلٍ متواضع اكتسبت سمعة سيئة من ضربها عمتها على الرأس 
بساطورء أو ابنة كريغ أحد أعتى مجرمي القرن (وتمثاله موجود في 
مكان بارز في متحف الرعب لديكم): عندها يتساءل المرء؛ أكان 
من شأنه أن يمضي قُدْماً في ذلك؟ ولعلك تفول إنه سيمضي قدماً 
إذا أحب الفتاة. ولكته ليس تماماً من ذلك الصنف من الرجال. إثني 
أحسيه أناياً طموحاء وهو رجل حساس فيما يتعلق بسمعته. وأحسب 
أن السيدة الشاية سيلكيرك -كما كانت وقتهاء قبل الزواج به- لو 
كانت حريصة على إتمام الزواج لحرصت أشد الحرص على أن 
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مسامع خطيبها شيء يسيء إل 





- فهمت. فأنت ترى أنها حي القائلة إذنء أليس كذئك؟ 





أقمت مع أصدفاء لي في الريف. وقد خوجوا للصيد. هل تعرف 
كيف نسير الأمور؟ يمشي أحدهم بالكلاب والبنادق: الكلاب تجعل 
الطيور تنفر من ممخابئها؛ فتطير من الغابة عاليافي الهواء ويدأ إطلاة 
راذا أشبه ما يكون بما نفعنه نحن. لعلنذ لم تُجفل طيراً واحدةء. 
بل كانت طيور أخرى في الخفاء. وريما كانت طيوراً لا شأن لنايهة 
وعلينا ها صديقي- أن تتأكد تعامً 

















يده. لعل السيدة كاريتر أقدمت على 
بعض التصرفات الطائشة خلال فترة ترقلها... تعل الأمر لا يكوت 
أسوأ من ذلك؛ ولكنها تبقى تصرفات نسيء إليها. لا بد أن يكو: 
سبب وراء قولها لي على عجل إن السيدة ماغتي كانت كاذبة! 











حك المقتش سبنس أنقه وقال: دعنا تفهم ذلك بوضوح 
له حقا؟ 





ابا بوارو. ما الذي 
- ل يهم ما أفنه. يجب أن أعرف. ولكن -حنى هذه الساعة- 
فإننا مأ زلكا في مرحلة دخول الكلاب إلى مكمن الطيور. 


تمثم سبنس: لو تمكنا فقط من الوصول إلى شيء محدده إلى 


د 


حالة واحدة تثر الشك قعلا. ما تحليلاتنا الحاية هي مجرد نظرية: 
وهي نظرية مستبعدة أضاً. إن المر كله واء كما قل من قبل. أبمكن 
انا د 





ل للأسباب التي نناقشها؟. 





- هذا يعتمد على الكثير من الظروف العاثلية التي نجهلها 
ولكن التوق ثلمكانة المحترمة شديد جداً. إن سكان بروديني أناس 
الطفاء محترمون. هذا ما قالته مديرة مكتب البريده والناس اللطلقاء 
يرغيون في الحفاظ على أُطفهم في أعين الناس. لعلك تجد سنوات 
من الزواج السعيد. ولا أحد بشك بأنك كنت حيوماً- شخصية سيئة 

















السمعة في واحدة من أكثر محاكمات الفثل إثارة» ولابشك أحد بان 
ابتتك هي ابئة قاتل شهير. يمكن للمرء أن يقول: "أفضل الموت على 
أن يعلم زوجي بذنك!”. أو “أفضل الموت على أن تكتشف ايتني 


عن تكو 





".ومن 





اتمضي في التفكير إلى أن ترى أن من الأه 
أن تموت السيدة ماغتي. 





قال سبنس بهدوء: إذن أنت نشكٌ في عائلة ويذربي. 

- لا. إن وضعهم ينطيق على تخميناتنا أكثر من غيرهمء ولكن 
الأمر الا يعدو ذلك. ومن ناحية الشخصية الفعلية فإن السيدة أبوره 
أقرب إلى أن تكون قائلة من السيدة ويذربي. إن لديها تصميماً وإرادة. 
يذء وهي شغوفة جد بولدهاء وأحسب أنها مستعدة للذعاب بعيداً 
كيلا يعرف ابنها ماذا حدث فيل أن تتزوج بأبيه وقيل أن تستظر في 
وضع أسري محترم. 











- أكان من شأن تلك المعرفة أن ُزعجه كثيرأ؟ 


فد 

















يستحوة عليه -كما يستحوذ على سبئس- هاجس الوقت القصير 


الرأظن ذلك؛ فللشاب روين منظور حديث يشك بكل 
المتاح. لو كان لديه وقت فقط.... 


وهو أناثي جداً. وفي جميع الأحوال 
من تعلقها هي به. إنه ليس نسخة أخرى 





وفي أعماق تفكيره كان يؤرقه شاك باق. أكان الافتراض 
الذي بناه هو وسبنس صحيحاً حقاً؟ ماذا لو كان جيمس بنتلي هو 
الجاني؟ 
لم يسسلم لذلك الشك؛ ولكنه كان يزرقه. استعرض -في 
ذاكرته- مراراً وتكرارً المقابلة الني أجراها مع جيمس بنتلي ٠‏ وكان 
يفكر فيها -الآن- وهو يقف على الرصيف في كيلشستر باننظار 
. القطار. تفد كان البرم يوم إقامة السوق ٠‏ وكان الرصيف مزدحماً. 
أبوارو للامام لإلقاء نظرة. نعمء لقد جاء القطار أخيرً. وقبل. 
رقفته شعر يدفعة شديدة متعمدة على أدقٌ منطقة في ظهره. 





من ذلك باستخدام تلك الحقيقة للدعاية لمسرء 
اتخيل روبن أبورد يرنكب جريمة قتل بدافع ال 
المحترمة: أو التعلق بأمهء أو لي داقع 
واضح لروين أبور نفسه. 





آثارهم عن طريق الاستيلاء على 
ذلك. خاصة بمد «الأحداث»* 


د 


ألقى بوارو بنفسه على أحد المقاعد وقد هزته المقاجأة. ليبس | 





بوحييء كك م 0 للنيل من 
حياته: اعنبر بوارو الخطر منتهبا أو قنبل الاحتمال. 


ولكن كم كان مخطن! نفد حقق واحد من اللقاءات التي أجراه 
في بروديني نتيجة مئموسة. كان أحدهم خائقاً. حاول أحدهم أن بضع 





لهابة لمحاولة بوارو الخطيرة بعث الحياة في هذه القضية المتهية. 


اتصل بوارو بال 
رقال: أهذا أنت يا صديقي؟ لدئي أخبار مهمة' 





سبنس من هاف عام في محطة بروديي 





واستمع باهتمام لفيض الملاحظات القادمة من الطرف الثاني 
الم أصيء ولكني تجوت بأصجوبة... تسم ء تدحت القطار. 
لا لم أشاهد من فعل ذلك. ولكن كن على يقين -يا صديقي- من 
ني سأجده. إن نعرف الآن أن نسير على الطريق الصحيح. 





ثم قال. 


ممه 
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الفصل الثاني عشر 


أمضى الرجل الذي كان يفحص عداد الكهرباء سحابة اليوم. 








مع خادم غاي كاربتر المتعجرف الذي كان يراقيه: ثم قال شارحً: 
ميتم غيل الكهزباء على ألسين ين 

قال كبير الخدم شككا: ما تعنيه هو أن تكاليفها سترتقع مثل 
أي شيء آخر 


- هذا يعتمد على أمور أخرى. قسمةٌ عادلة للجميع: هذا رأ 
هل ذهبت إلى الاجتماع في كيلشستر الليلة الماضية؟ 








- يقولوت إن سيدك. السيد كار, 


تعفد أنه سيتتكب؟ 





تكلم بشكل جيد. هل 


- أحسبه كان على وشك النجاح في المرة السابقة. 


- نعمء بأغلبية مئة وخمسة وعشرين صوتاً أو نحو ذلك. هلل 


اتقود السيارة له عندما يذهب لتلك الاجتماعات أم يقودها بنفب؟ 
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- يقردها بنفسة غادة إنه يبحب قيادة السيارات: ولنهه. 
رواز بنتلي. 

- إنه يعتني بنفسه جيداً. هل تقود السيدة كاربتر السيار 
أيضاً؟ 

- نعم: وهي تقودها بسرعة فائقة في تقديري. 

- عادةٌ ما تفعل النساء ذلك. أكانث هي الأخرى في الاجتماع 
الليلة الماضية؟ أم أنها لا نهعم بالسياسة؟ 





يسم كير الخدم بتامة عيض وقال: تظامرالاحتام على 
أية حال» ولكتها لم نستطع أن تستمر للنهاية في اليلة الما 
أصيبت بصداع أو شيء كهذا وغادرت في وسط الخطابات. 








نظر الكهربائي في علب الصدامات الكهرباتية وقال: "لفد 
انتهيت تقريب”. ثم طرح بضعة أسئلة عابرة أخرى وهو يجمع: 
بز ناراف 






خرج وسار بخفة عبر ممشى الحديقة: ولكنه توقف عند الزاوية 
بعد خروجه من البوابة وكتب في مفكرته ما يلي: 
عاد «ل» إلى البيت في سيارته وحيداً في الثبلة الماضية. 
وصل إلى البيت في نحو العاشرة والنصف. بإمكاة 
يكون في محطة كبلشستر المركزية في الوقث 
إليه. غادرت السيدة ك؛ الاجتماع مبكرً ووصلت الييث 
إنها عادت إلى البيت 








د 


الملاحظة الأولى فكانت كالتالي: 


تم استدعاء الدكتور درء في حالة مرضية اليلة الماضية 
باتجاه كبلشستر. من الممكن أن يكون في محطة 
كبلشستر المركزية في الوقث المشار إلبه. بقيت السيدة. 
هر وحدها طوال المساء في البيث (؟) وبعد أن قدمث 
الها السيدة سكوت (مدبرة المنزل) القهوة لم ثرها ثائية 
.تلك الليلة. لها سيارة صغيرة خاصة بها. 


ه٠‎ 


كان التأليف المشترك في ليبرنامز جارياً على قدم وساق. كان 
ا ا ِ 


اروين أبورداية 





فسوف تبعث الحياة في العمل بكامله بشكل مثيرا 


خلنت السيدة أوليقر بحزن أصابعها في شعرها الرمادي الذي 
يطير مع الريح٠‏ بحيث بدا وكأن ما طيّره كان إغصاراً وليس ريحاً. 


- إنكِ تدركين ما أعنيه؛ أليس كذلك با عزيزتي أريادني؟ 


قالت السيدة أوليفر باكتاب: 








أنا أدرك ما تعنيه. 


- ولكن الشيء الأهم هر أن تشعر: 
ذلك. 


ي بالسعادة حقاً تجاة 


ما كان لأحد أن يظن أن السيدة أوليفر تبدو سعيدة سوى 





قمر 


الممعن في خداع نفسة. وأكمل 


أن لدبا هنا شاب رام هبط بمقاقه. 





افاطمته السيدة أوليغر قائلة: ولكته في الستين من عمره. 
لآ كلا! 


< بل هو كذلك. 





اثين... لا يزيد عنها 


- أن لا أراه كذلك. بل في الخامسة و 
يوماً واحداً. 

- ولكدني أكتب عنه القصصص منذ ثلاثين عام وقد كان على 
ثين في القصة الأولى. 





الأقل في الخامسة وا 
لكن -يا عزيزئي- إذا كان فوق الستيزه فلا يمكن 
ما اسمها؟ إنغريد. أعني أن ذلك 


سيجعله يبدو مجرد عجوز سخيف؟ 





يحدث التوثر 








قال روين بنشوة الانتصار: أثرين إذنء يجب أن يكون في 


الخامسة والثلايين. 


- إذن لا يمكن أن يكوث هو سفين جيرسن: بل اجعله شاباً 
نرويجياً في حركة المقاومة. 


- ولكن يا عزيزتي أريادني: إن المحور الأساسي للمسرحية 


هي سفين اجيرسن. بوجد اجمهورٌ عريض شديد الأعجاب 


م 


بسفين جيرسن. وسوف يتزاحمون لرؤيته. إنه نجم شباك التذاكر 
ها عزيزتي! 

- ولكن الناس الذين يفرؤون كنبي يعرفون كيف يبدو! 
لا يمكنك أن تخترع شاباً جديدا تماما في المفاومة النرويجية وتسيب 
سفين جيرسن. 





- عزيزني أريادني: لقد شرحت هذا كله. هذه ليست رواية». 
إنها مسرحية؛ ويجب أن نجعل لها بريقاً! وإذا ما أحدئنا هذا التوثر 
وهذا تافر بين سفين جيرسن وتلك... ما اسمها؟ كارين؟ أحدهماً 
نفيض الآخر تمامً. ومع ذلك يميلان ميلاً شديداً كل للآخر. 





قالت السيدة أوليفر ببرود: إن سفين جيرسن لم يكترث أبداً 
بالساء. 


- ولكن لا يمكن أن تجعليه هكذا ا عزيزئي» ليس بمثل هذا 
النوع من المسرحيات. أعني أنها ليست مجرد وصف لأشجار خضراء 
على الشاطئن. إنها إثارة وجرائم قتل في الهواء الطلق. 

كان لذكر الهواء الطلق تأثيره الواضح؛ فقد قالت السيدة. 


أوليقر فجأة: أظني سأخرج قليلاً. أحتاج للهواء... أحتاج جداً إلى 
الهواء. 


سالها روين بلطف: هل أخرج معك؟ 
- لاء بل أفضل الخروج وحدي. 


- كما تشائين. ربما كنت على حق. ربما كان من الافضل أن 
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أذهب وأرى أمي. إن المسكبة تشمر وكأنها قطعة صغيرة مهملة» 
اوهي تحب أن بوليها الناس اهتماماً. وسوف تفكرين بذلك المشهد 

في الزنزانة: أليس كذلك؟ إن العمل بكامله يبدو رائعً وسيكون أكبر 
نجاح نصل إليه. أعرف ذلك! 








نهدت السيدة أوليفر فيما مضى روين قائلاً: ولكن الأمر الأهم 
هو أن تشعري بالسعادة حيال ذلك!. 





0 
.ولن يكون أمامه -عندها- إل أن يحصل على الدليل الضروري. 
بدأت السيدة أوليغر مهمتها بالذهاب إلى مكتب البريد وشراء 
عملية الشراء تبادلت حديث وديمع السيدة 
يتيمان. وبعد أن أقزت أن الجو حارٌ بالنسية لهذا الوقت من السنة.. 
أشارت السيدة أوليغر إلى أنها تقيم مع السيدة أبورد في لبي رنامز. 
- نعم. أعرف ذلك. لابد أنك السيدة الندنية التي تكتب قصطاً 
عن جرائم لقتل اليس 
ألقت السيدة أوليفر نظرة سريعة على الكتب المعروضة الني 

















عمد 
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السخف أن يكون أنيوب التفخ بهذا الطولء ولكن أحد العاملين في 
. ني بذلك. أحيانا أظن أن بعض الناس لا يقرؤون. 






0 وكات أحدائ كلها مستحية من 


بهذا النقد الذائي: إن لها 
راسعة» ولن تصدقي مقدار رواجها! وإن كنت أنا لم أقرأ أي 
منها لأنني لا أجد الوقت الكافي لذلك. 

- لقد حدثت لديكم جريمة هناء أليس كذلك؟ 

- بلى؛ في تشرين الثاني الماضي. حدانت بين ظهرانيناء إذا 
اصح التعبير. 





- سمعت أن ُحققاً بيحث هنا في الأمر؟ 


- آه» أتعنين السيد الأجنبي القصير المقيم في لونغ ميدوز؟ 
القد كان هنا البارحة و. 





اتوقفت السيدة سويتيمان مع دخول زيون آخر لشراء الطوايع. 
اتقلت إلى الجائب الذي بُدّمٍ خدمات البرهد وقالت: صباح الخير 
يا آنسة هندرشن. الجو دافون بالنسبة لهذا الوفت من العام. 


- تعمه هو كذلك. 


0 
















قت السيدة أوايفر طويلاً بظهر الفناة الطويلة» وكان معها 


فكرت السيدة أوليقر في مصدر المعلومات» ثم جازت 
بالقول: جانيت؟. 





.بلذة متجهمة؛ هذا يعني أن الأزهار التي 
يي .كيف حال السيدة ويذربي؟ 

- بخيره شكراً 
بسبب الرياح الشرقية. 


- إن جانيت غروم تشكو وتتبرم قليلاًء ولا يكاد المرء يدهش 
الذلك؛ فهي نفسها ليست صغيرة. وهي تعائي بشدة من الرومائيزم 
في موسم الرباح الشرقية. ولكتهم يُسمونه النفرس عندما يعيب 
الوجهاء: فيستخدمون له كراسي المقعدين وغير ذلك. ما كنث 
لأخاطر بفقد قدرني على استخدام رنجلنن؛ ولكن المرء -هذه الأيام- 





رأفي الأئة الأخيرة: وذلك 





ا ت ووماً سيل يعرف على 
بالآخرين. ولذلك هتفت: با له من 
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يةء وأعجبته الرائحة قمضى يعبر عن إعجابه بطريقته 





سيلبهام غالبا ما تفاتل. 
- نعم. إنه مقاتل رهيب؟ ولهذا السبب لبقيه مربوطاً 


- لفد ظددثُ ذلك. 

تأملت المرأنان الكلب؛ ثم قالت ديردرا هندرسن بشيء من 
العجلة: أنت... أنث أريادثي أوليفرء أليس كذلك؟ 

- بلىء وأنا أقيم مع عائلة أبوره. 

- أعرف ذلك؛ أخبرنا روين بأنك قادمة. يجب أن أخيرك عن 
مدى: استمتاعي بكتبك. 


+ أوليغر حرجاً وتمتمت يحزن: 1" 
ثم أضافت متجهمة: أنا سعيدة جداً بذلك. 





- لم أقرأ منها الكثير بالقدر الذي أحبهء. ٠‏ ذلك أن الكتب ثرسل 
إلينا من نادي كتب التابمزه. ولا تحب والدئي الكتب 
إنها حساسة جداً وثلك القصص تبفيها متيقظة طول الليل. ولكنني, 
أعشق ثلك الكتب. 





- لقد حدئت هنا مؤخراً جريمة حفيقية عندكم» أليس كذلك؟. 
في أي بيث حدائت؟ أحد تلك البيوث الصغيرة؟. 





- إنه ذلك البيث هناك. 


لك 





تكلمت ديردرا هندرسن بصوت مختوق قليلاً. ووججهت السيدة 
أوليغر نظرها نحو مسكن السيدة ماغنتي السابق الذي كان صيئا 
كريهان من عائئة كيدل يستمتعان الآن بتعذيب قطة على عتبته. 

وتقدمت السيدة أوليفر خطوة للأمام لتحنج على هذا التصرف» 
ولكن القطة هربت بعد أن استخدمت مخالبها بطريقة قوية. أطلق 
الصبي الأكبر -الذي غبد؛ 
السيدة أوليفر: "!. 
الديردرا هندرشن: إنه لا بيدو مثل بيت وقعت فيه جريمة قت . 


أليس كذلك؟ 
- بلىء لا يبدو كذلك. 








بدت المرأنان على اتفاق بهذا الشأنء وأكملت السيدة أوليفر 
قائلة: لقد كانت خادمة نتظيفٍ عجوزاً سرق أحدهم أموالهاء ألبس 
كذلك؟ 





- المستأجر. كان لديها بعض المال... تبحت الأرض. 
ا 
فجاة قالت ديردرا: ولكن ربما لم يكن هو المجرم في نهابة 


الأمر. يوجد هنا جل صغير مضحك... أجنبي. اسمه هيركيول 
برادو 


- هيركيول بوارو؟ آه: نعم. أعرف كل شيء عنه. 


- أهو جل تحر حق؟ 


ين 


- يا عزيزتي إنه رجل ذائع الشهرة وبالغ الذكاء. 


- إذن ريما يكتشف بأنه لم يفعل ذلك. 
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- ال. « لزي لا 01 


- لأني لا أريده أن يكون هو. لم أرد ذلك على الإطلاق» 





صوتها. ثم سألتها: أكت تعرفيت؟ 





قالت ديردرا هندرن ييظه: لاء لم أعرفه. ونكن 
أن زلت قدم بن في فته ضاعدني لتخليصه» ثم تحدد 





- كيف كان بيدو؟ 

- كان يشعر بوحشة مربعة. كانت أمه قد توفيت حديثء وكان 
ليا 2 

قالت السيدة أوليغر بذكاء: وأنت مولعة جداً بأمك؟. 


- نعم وقد جعلني ذلك أنهم. أعني أفهم شعوره؛ نا 
وأمي... ليس لا إلا بعضنا البعض. 


- أذكر أن روين أخبرني بأن لك زوج أم. 


قالت ديردرا بمرارة: نعمء ني زوج أم. 
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قالت السيدة أوليغر بغموض: إن زوج الام ليس كالاب 
الك؟ هل تتذكرين والدكة؟. 





- لاه فقد توفي قبل أن أولد. وتزوجت أمي السيد ويذربي 


عندما كنت في الرابعة. وقد... وقد كرهثه دائماً. وأمي. 








قفث قبل أن تقول: لقد عاشت أمي حياة حزينة جداً. لم 
تلق عطفاً أو فهماً من أحد. إن زوج أمي رجل عديم الشعور وقاب 
وباره. 

أومات السيدة أوليفر برأسها ثم ثمت 
بتتليء لا ييدو مجوماً أبدا. 


ثمتمت: هذا الشاب؛ جيمس 





+ لم النتدارت بسرعة ودخلت بوبة 





بنظراتها لحظة أو النتين» ثم أخرجت من 
حقيبتها دفتر ملاحظات صغيراً وكنبث فيه: "ليست ديردرا هندرشن". 
ووضعت خطاً تحت كلمة ليسث ضاقطة غلى القلم حنى كسرقة. 


مم 


فد 





في متتصف الطريق إلى أعلى التلة قابلت روين أبورد متجها 
اللأسفل وبصحبته شابة جميلة ذات شعر بلاتيتي. 


قام روين بالتعريف: هذه أريادني أوليفر الرائعة با إيف. 
لا أدري -يا عزيزتي- كيف تفعل ما تفعله» وهي تبدو شديدة الطبية 
أيضاً اليس كذلك؟ لا تبدو كمن خاض في الجري 
إيف كارتر. سيكون زوجها مندوينا القادم في ابرلمان» إن مندوين 
الحالي» السبر جورج كارترايت؛ عجوز خرف تماماً.إنه يديب 
الفنيات الصفيرات من خلف الأبواب! 





اغوضاً. هذه 











الا تختلق مثل هذه الأكاذيب 





روين» يجب 
الفظيعة؛ سنشؤه سمعة الحزب. 


- ولماذا أهتم؟ إن نيس حزبي. أنا الي وهذا هو الحزب 





فرصة له في الوصول إلى الب 

ثم أضاف قائلاً للسيدة أوليفر: توة إيف أن تدعونا هذا المساء. 
حفلة صغيرة من أجلك با أريادني: على طريقة مقابلة الأسد. تحن 
مسرورن لوجودك عنا. ألا تستطيعين أن تتجعلي مسرح جريمتك 
المقبلة هنا في بروديني؟ 





قالت إيف كاريتتر: نعم» افعلي ذلك يا سيدة أوليفر. 


قال روبن: بإمكانك أن تُحضري سفين جيرسن إلى هنا 
بسهولة؛ يمكنه أن يكون مثل هب ركبول بوارو ويقيم في نزل الضيافة. 
الدى عائلة سمرهيز. نحن ذاهبون هناك الآن لأنثي أخبرت إيف أن 


كدر 





هيركيول بوارو ذائع الشهرة في مجال عمله تماماً كما أنت مشهورة. 

الكء وقالت يف إنها كانت وقحة معه بالأمس ولهذا فهي 
ذاهبة كي تدعوه إلى الحفلة أيضاً. فعلاً. اجعلي مسرح جريمتك 
المقبلة في بروديني. ستكون جميعاً منشوقين لذلك. 

قالت إيف: نعمء وستكون مئعة كبيرة. 

سأل روين: من سيكون القاتل ومن سيكون الضحية؟ 

سألت السيدة أوليفر: من هي خادمتك الحالية؟ 
! ليس هذا النرع من الجرائم؟ إنه مُمل جداً. 
أحسب أن إيف يمكن أن ثكون ضحية ممتازة؛ إذ يمكن تصويرها 
مختوقة؟! 








قال روين: 





قالت إيف: من الأفضل أن تتتل أنت يا روين. الكاتب 
ابرح السائد سكمزة تي يبت يخي 


قال روين: ونكننا لم نستقر على قاتل بعد ما رأيكما بأمي؟ 
تستخدم كرسيها المتحرك حتى لا تترك آثار أقدام. أظن أن هذا 
سيكون رائعاً 


- ولكن ما كان لها أن ترغب بقتلك يا روين. 

فكر روين قليلاً وقال: نعم: لعلها ل ترغب بذلك. في الحقيقة 
كنت أفكر في أن تختقك أنت. إنها لا تبالي كثيراً بعمل كهذا. 

- ولكني أريد أن تكون أنت الضحية ويمكن أن يكون الفاتل 
ديردرا هتدرشنء الفتاة الدميمة المكبونة الثي لا تثير انتباه أحد. 


1 


- أرأيت يا أريادني؟ ها هي ذي عقدة روابتك القادمة موجوه 
أمامك؛ وكل ما عنيك عمله أن تعمني على ا 





مورين المشيفة! 


كانوا فد الوا عند بوابة لونغ ميدوز حيث اندفع كلبان أبرلنديان 


اللأمام وهما بنبحان. وخرجت مورين سمرهيز إلى ساحة الإصطيل 





حاملة دلوا في يدها ونادث: تعال يا فلين. تعال هنا يا كورميك. 
مرحبًء إني أقوم بتنظيف الإصعليل. 

قال روين: نعرف ذلك يا عزيزتي + بإمكاننا أن نشم راتحتك 
من هناء يا للحياة امثير التي تعيشينها أنت وجوفي! 





قالت ايف: هلا أنيت مع جوني لمشاركنا في حفلة هذا سا 


يا مورين؟ 

- يسعدني ذلكد 

قال روين: لتقابلي السيدة أوليفر. ولكن بإمكاتك فعلاً مقابلتها 
الآن1 فهي هذه. 

قالت مورين: أهي أنث حقاً؟ يا له من أمر مثبر! أنت وروين 





تكتبان مسرحية معأء ألبس كذلك؟ 

قال روين: إنها تسير بشكل رائع- وبائمناسبة يا أريادئي: لقد 
خطرت يبالي فكرة را 
توزيع لاد 





بعد أن خرجتٍ هذا الصباح: بخصوص 





مد 
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السيدة أوليقر بصوت ينم عن الارتياح: توزيع الأدوار. 

حرق ودين قن عن لديز هزيف هد مييق 
الينش. وهو يمثل الآن في مسرح جرال صغير في كولينكيه. سنذهب 
إلى هناك ونشاهد العرض ذات مساء. 


قالت إيف مخاطبة مورين: نريد التزيل الذي عندكم. هل هو 
:؟ أريد أن أدعره لحفلة الليلة. 





وجوه 
قالت مورين: ستحضره معنا. 


- أرى من الأفضل أن أدعوه بتفسي ٠‏ فالحقيقة أثني كنت فظة 


ععة بالاسن. 





قانت مزرين يشتوضن: لد خسن إن في ما ماعنا أل 
في الحديقة. كروميك... فلين... يا للكلاب القذرة 
الدلو حدثة صواً عاليً وركضت باتج 
تقيق البط المجنون 


ثم أسقطت 
بركة البط؛ حيث تعالى 








كدر 














بدا على بوارو عدم الاقنناع وقال: ولكن ماذا كان داقعه 
برليك؟ 

- ممارسة سلوك لا تُقره أعراف مهتته؛ وقد غرفت السيدة 
ك. ولكن أي كان السبب ٠‏ يمكنك أن تق بأنه هو الفاعل. 
القد فكرتُ بالآخرين جميعا؛ وهو صاحينا. 

وجواباً على ذلك قال بوارو لمجرد المضي في الحديث: تقد 
حاول أحدهم مساء أمس دقعي على خط سكة الحديد في محطة 
داق 





ا 0 انا أ 


في لهايتاء نقد مال الأصدقاء النفاض للتجمع مع ورد 
< : ا 8 ك في أن هذا كان هدقه. 







ن. السيدة أونيقر بصوت تأمري: “تعال إلى المصطية 
فيس الوقت ضغطت على يده واضعة ورقة صغيرة 


- أنظين ذلك؟ الماذا؟ 
- أعرف ذلك وكفى. إنه من ذلك التوع. متفتح ووألاود .أ 
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مم كسس وك وهو | 





ابوارو مؤنباً: لا بمكنك أن تصدقي كل ما تسمعين. 
الأسر نيقى مجتمعة. وبالمقابل فإن الخادمة الأجنية» فريداء كان 
في السينماالثيلة الماضية. ولذلك لا 
البيث ومن كان خارجه! وهكذا ثرين أنه ليس من السهل تضبيق 
دائرة الشك. 





بع أن تتخبرنا من كان في 


- ربما أستطيع أن أشهد بانسية تنذين أقيم عندهم. متى حدث 
ذلك؟ 


- في الساعة الناسعة وخحمس وثلاثين دقيفة بالضبط. 


تعامً من قاد قد كنة 





- إذن فإ ساكتي 
الأنا وروين وأمه تلعب) الورق من انساعة الثامنة وحتى العاشرة. 





- لقد حسيئك معذكفة معه لتعملا في المسرحية المشتركة؟ 


الت السيدة أوليفر ضاحكة: ونترك الأم تقفز على دراجة 





وتختبئ يبن الشجيرات؟ لاء لفد كانت على مرأى من. 





الم تنهدت إذ راودثها أفكارٌ أكثر إثارة للحزن وقانت بمرارة: 
مسرحية مشتركة... إن الأمر كله كابوس! كيف تشعر إذا رأيت شغريً 


الك إن هذا 





أننوه فخماً على وجه مفتش شرطة رهيب» ثم 
هو أنت. 


له 





رمش بوارو بجفنيه قليلاً وقال: مثل هذا الاقتراح كابوس 





- أنت تعرف الآن ما أعانيه. 


- وأناأيضاً أعاني. إن طبخ مدام سمرهيز يجلّ عن الوصف. 
إنه ليس طبخاً على الإطلاق! وكذلك نيارات الهراء؛ الرباح الب 
الذي يصيب القططء وشعر الكلاب الطريل: وأرجل 
الكراسي المكسورة. والسرير الفظيع المريع الذي أنام فيه... 


ئم أغلق عينيه وهو يتذكر آلامه ومضى قائلاً: الماء الفائر في 
الحمام» والتقوب في مجادة الدرج» والقهوة... إن الكلمات تمجز 

رصف ذلك السائل الذي يقدمونه لك على أنه قهوة. إنه إهائة 
اللمعدة 

















- يا إلهي! ومع ذلك فالمرأة لطيفة للقاية. 
- السيدة سمرهيز؟ إنها فائتة. إنها حقاً فائئة» وهذا ما يزيد 
الأمر صعوبة. 





- ها هي ذي قادمة. 

كانت مورين سمرهيز تقترب منهماء وكانت على وجهها 
المنمش نظرة نشوة: وقد حملت كأسن عصير في يدها. ابتسمث 
الهما بمحبة وقالت: أحسب أنني مسرورة؛ فأنا أحب الحفلات فعلاً.. 
ولا ثقام الحفلات كثيرً في بروديني. أما هذه فلأنكما مشهوران. 
البتتي أستطيع الكتابة! مشكلني أئني لا أنقن القيام بأي شيء بالشكل 
الصحيح. 


عد 





قال بوارو: أنت زوجة وأم جيدة يا سيدتي: 


فتحت مورين عينبهاء عيين عسليتين جميتين في وج 


يدة أوليفر كم عساء يكون عمرهاء وخقنث 
أنها لا تتجاوز الثلاثين كثيراً. 





قالث مورين: أآنا حقاً كذلك؟ أشك في هذا. إنتي أحيهم جميعاً 
أشدّ الحب؛ ولكن هل يكفي ذلك؟ 

اتنحنح بوارو وقال: أرجو أن لا تعتبري ذلك وقاحة من 
يا سيدتي : ولكن الزوجة التي تحب زوجها حقاً يجب أن تهتم كثيراً 
بيطنه؛ فالبطن مهم جدا 











بدا وكأن مورين شعرت بشيء من الإهانة؛ وقالت يسخط 
إن لجوني بطنارائعء بطناً مستوياً غير باوزء بل إنه لا يلك بطناً 
على الاطلاق. 

- لقد قصدتٌ ما يدخخل البطن. 

- تعني طبخي؟ أنا لم أ أبداً أ ما يأكله المرء بهم كثياً. 

دمدم بوازو فيما مضت تقول حالمة: ولا ما بلبسه؛ أو يفعله. 
لا أعتقد أن هذه الأمور تعني شيئاً حقاً 


سكتت للحظات وعيناها غائمئان كما لو أنها تنظر إلى الافق, 
1 امرأة تكتب في الصحيفة قبل أيام. 









ما قالتهء وكانت تعني التعليم الجيد والملابس والبيثة المريحة... أ 
تحتفظ به وأنت لا تستطيع أن توفر ل أية م 
اغباء حقاً. فإذا ما استطعت أن توفر للطفل ما يكفي لطعامه فهذا كل 
مايهم 

الم نظرت إلى كاسها الفارغة وكأنها قطعة كريستال وقالت: 
فلسألثي أنا عن ذلك؛ فقد كنت طفلة متباة. افترقث أمي عني 
وتوفرت لي كل المزات (كما يسمونها. ولكن المر يؤلم دائً.. 
دائماً... داتماً... أن تعرف أنك لم تكن مرغوباً حفء وأن أنك 
تركتك. 






أحسب ذلك غباء. 


قال بوارو: لعل ذلك كان تضحية لمصلحتك. 

التقت عيناها الصافيتان بعينيه وقالت: لا أحسب أن ذلك 
صحيح أبداً. إنها الطريقة التي يبررون الأمر بها لأنفسهمء ولكن 
المعنى الحقيقي لذلك هو أن بوسعهم الاستمرار من دوتك... وهذا 
يؤلم. ما كنت لأنخلى عن أطفالي... ولو كان ذلك مقابل 
الدنيا كلها! 





قالت السيدة أوليفر: أحسب أنك على حق. 
قال بوارو: وأنا أيضاًء أوافقك الرأي. 
قالت مورين بمرح: هذا حسيٌّ إذن. مأ الذي نتنافش بشاك؟ 


قال روين الذي قدم إلى الشرفة للانضماع إليهم: نعم» ما الذي 





د 


قالت مورين: التبني. أنا لا أحب التبني: هل تحب أنت 
اذلك؟ 





روين: حسناء إنها أفضل بكثير من الينم. 
ذلك با عزيزتي؟ أمنقد أن علينا أن تذهب الآنء أليسر كذلك 





با أريادني؟ 

غادر الضيوف دفعة واحدة. وكان الدكتور ريندل قد اضطر 
للمغادرة مسرعاً قبلهم. نزلوا الشلة معأ يتكلمون بمرح٠‏ وعند وصولهم 
بوابة يب نامز أصر روين على أن يدخلوا جميعاً عنده قائلاً: ققط لتخير 
أمي عن الحفئة؛ فقد كان مملاً جداً بالنسبة للمسكينة أن لا تستطيع 





الذهاب معنا بسبب رجلها التي أخذت تؤلمها. ولكتها تكره 





سآلت السيدة أبورد: أتراني ألتهمك يا روين؟ 
أمي؟ كلا بالطيع! 


ولتخفي ارتباكها شرعت مورين بسرد وقائع تربينها لكلاب 
الصيد الأيرلتدية: ويذلك أصبح الحديث. 





قالت السيدة أبورد بشكل جازم: لا يمكنك تفادي تأثير 
في الناس أو في الكلاب. 





ريندل: ألا تظنين أن 





هي الأهم؟ 
قاطعتها السيدة أبوره قائلة: أن ا أظن ذلك يا عزيزتي. إن ابيثة 
توفر غطاء ادعلا أكثرء وما يهم هو ما مجبل عليه الناس. 





استقرت عينا هيركيول بوارو -باستغراب- على وجه شيلا. 





قانت السيدة أبورد: الحياة ليست عادلة. 
اشترك جوني سمرهيز بصوته الكسول البطيء في الحديث: أنا 
أنفق مع السيدة أبورد. إن العرق دساس؛ كان هذا رأبي دائما. 


قالت السيدة أوليفر متسائلة: أنعني أن الأمور تورث إلى الجيل 
الثالث أو ال 






الحكمة تقول: «أظهر رحمتك للآلاف». 


١ 


مرة أخرى. ظهر شيء من الإحراج على الجميع: ريما سيب 
المسلك الجاد الذي سلكه النفاش ولذلك حاولوا الابتعاد عن 
الموضرع بمهاجمة بوارو: أخبرنا عن السيدة ماغتي يا سيد بوارو. 
الماذا لم يكن التزيل التكد هو الغاتل؟ 

قال روين: لقد اعتاد على الدمدمة بصوت منخفض وهو يمشي 
في الأزقة. كنت أقابه كثبرأء وفعلا كان ييدو غريب الأطوار كثيراً. 

- لا بد أن لديك سبياً للظن بأنه لم يقئلها يا سيد بوارو. ما 
هرك 

إبتسم لهم بوارو وفتل شاريه. 

- إذا لم يقتلهاء فمن الذي قتلها؟. 

- نعمء من الذي قتلها؟. 


قالت السيدة أبورد بجفاء: لا تُحرجوا الرجل. ربما كان يشلك 








في أحد منا. 

-أحد منافآه! 

وفي غمرة الجلبة ثلاقث عينا بوارو بعيني السيدة أبوره. كانتا 
مسرورئين» وفيهما شيء آخر. أكان تحديً؟ 
م أغذ يفلد 





قال روين بمرح: "إنه يشك في واحد منا". 
صوت محقق شرطة قائلاً: والآن يا مورين: أين كنت ليلة... آية 
ليل كانت؟ 
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قال بوارو: الثاني والعشرين من تشرين الثاني (نوفمير). 
ليل الثاني والعشرين' 

قالت مورين: يا إلهيء لا أدري. 

قالت السيدة ربندل: ليس بوسع أحد أن يعرف بعد كل هذا 
الوقت. 

قال روين: أنا أعرف؛ لأنني كنت أذيع في تلك الليلة. لقد 
ركبت السيارة إلى كولبورت لالقاء كلمة عن المسرح. أنذكر ذلك 
الأنتي ناقشت مطولاً شخصية خادمة النظيف في مسرحية #الصندوق 


الفضي لغالسورذي: وفي اليوم الثالي قلت السيدة مافتي: 
وتساءلت إن كانت خادمة التنظيف في المسرحية مثلها. 





.شيلا ربندل فجأة: هذا صحيح. وقد تذكرتُ الآنء لأنك 





هنا بعد العمشاء لأبقى بصحبتها. ولكن -لسوه الحظ- لم استطع أن 
أجعلها تسمع صوت الباب. 


قالت السيدة أبورد: دعيني أفكر. آه. نعمء بالطبع. كنت قد 
ذهيثُ إلى السرير وأنا أشعر بصداع شديدء وء 
الحديقة الخلفية. 


قالت شيلا: وفي اليوم الالي؛ عندما سمعثُ عن مقثل السيدة 








-في البداية 
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ررين: ما زلت لا أستطيع أن أذكر ماذا كنت أعمل. ويحركة مسرحية ألقى الصور على الطاولة: قتجمهروا حولها. 
3 وقد أحتوا ظهررهم مطلقين عبارات الدهشة. 

- انرا 

- هااللنساء السخيقات! 

- انظروا إلى الورود. ورودء ورود: على طول الطريق! 
قائل: 0 وقاسية أيغا لما 5 - يا للك القيعة! 
أقدمت على فمل شيء -كائناً ما كان- قلن ا 
اتح بأي دم 












ويحركة مفاجدة سريعة. ع ردء ل لق 
أتريدوث خيطا؟ هاكم! 


1 لد 


اترددت السبدة أبورد وقالت: بلىء أظني.. 





أية واحدة متهن؟ 


استقرت سبابتها على الوجه الطفولي ذي النظارات: وجه 
ليلي غامبول. 
- لقد رأيت هذه الصورة... منى؟ 





- منذ عهد قريب تماماً. أبن رأيُها؟ لاء لا أستطيع أن أنذكرء 
ولكني متأكدة من أنني رأيت صورة مثلها تماماً. 

ثم جلست عابسة وقد نقطب حاجباها. ولم تسق من شرودها 
إلا عندما جاءتها السيدة ريندل قائلة: وداعا يا سيدة أبورد. آمل أن 
نأني لاحتساء الشاي معي يوماً عندما ترغيين بذلك. 





- شكراً يا عزيزتي. إذا دفعني روبن إلى أعلى التلة. 
- بالطبع يا أمي» لقد أصبحت عضلاتي قوية من دفع ذلك 
الكرسي. هل تذكرين بوم ذهبنا إلى عائلة ويذربي وكانت الأرض 


موحلة جداً. 


أطلقت السيدة أبورد آهة فجأة» فقال روين: ما الأمريا 





- لاشيء. أكمل. 
- عندما دفمّك إلى أعلى انعلة. اتزلق اتكرسي أولآء ثم 
اترحلقت أنا. وظدنثُ أننا لن نصلى يومها إلى الييث. 





مد 





ضحك الجميع واستأذنوا وفقصرفوا تباعاً. وفكر بوارو: أكان. 
حكمةٌ أم غباء أن يعرض تلك الصور؟ لم يكن متأكداً» ولكته تمتم 
عفرء ثم استدار عائدة. 


دقع البوابة وفتحها ومشى إلى الييث. ومن النافذة المفنوحة إلى 
يسأره سمع «مدمة صونين. كانا صوني روبن والسيدة أوليفر. كلام 
لله لنسيدة أوليفر وكثيره لروين. 


دفع بوارو الباب ودخل من الباب الأيمن إلى الغرفة الني 
غادرها قبل لحظات. كانت السيدة أبورد نجلس أمام الثار وعلى 
وجهها نظرةٌ متجهمة. وكانت غارقة في التفكير إلى الحذ الذي 
أأجفلها معه دخواله. 





عند سماع نحنحته التي أطلقها معتذراً نظرت للأعلى بحدة. 
وقد جفلت» ثم قالت: آم هذا أنت؟ لقد أجفلني. 





- ان آسف يا سيدتي. أظنتٍ أن القادم شخصٌ آخر؟ من 








الم بث عن ذلك بل اتتلت: يافقولة هل تزكت خينا 
وراءك؟ 


- أخشى أن أكون قد تركت ورائي الخطر. 
- الخطر 


- الخطرء ريما عليك أنت؛ لأك تعرفت -قبل قليل- على 
إحدى ثلك الصور. 





د 


- ماكدك لأفوق: “تعرفت' ٠‏ فكل الصور القديمة تيدو متشابهة 
تمامً 





- اسمعيني با سيدني. لقد تعرفت السيدة ماغتتي أيضاً على 
واحدة من تلك الصور... أو أن هذا ما أعتقده. والسيدة ماغنتي 
وبومضة فكاهة غير متوفعة في عينيهاء قالت السيدة أبوره 
السيدة ماغتتي مينة. كيف مانت؟ بدسل أنفها كما أفمل أناء كما 
تقول أغنية الأطفال. أهذا مان 








- نعم. إذا كنث تعرفين. ٠‏ كان» فأخبريني الآنذ9 


افسوف يكون ذلك أكثر أمانا. 








- يا سيدي العزيزء الأمر ليس بهذه البساطة. لست متأكدة 





أبداً من معرفتي نشيء..- وليس ند -بالناكيد- ما أعرفه 





الايخامرها الشك. إن الذكريات المبهمة مسألة خادعة. سيتعين على 





المرء أن يعرف كيف وأبن ومتى. إن كنت تفهم قصدي. 
- ولكن يبدو لي أن لديك مثل هذه المعرة 
- الأمر يتطلب أكثر من ذلك؛ إذ توجد عوامل مختلفة يجب 

أخذها بعين الاعتبار. ئيس من المفيد استعجالك ي بالكلام يا سيد 

بوارو. لسث من الأشخاص الذي يندفعون في اتخاق القرارات. إن 
.وأن أذ وقتي في اتخاذ القراره وعندما أصل 

أستعد لذلك. 





بالفعل. 

















- ربما... إلى درجة معيئة. إن المعرفة قوة. والقوة يجب 
أن لا ُستخدم إلآ للأهداف الصحيحة. اعذرني إذا قلت إنك ربما 
انمط حياتنا الريفية الانكليزية. 








تقولين لي بعبارة أخرى: “ما أنت سوى أجنبي 





أبتسمت السيدة أبورد قليلاً وقالت: ما كنك لأكرن بهذه 


الوقاحة. 





- إذا كنت لا ترغيين بالحدي 


إليّء فماذا عن المفئش 





- ها عزيزي السيد يواروه لا ثريد الشرطة! ليس في هذه 
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الفصل الرابع عشر 


قال هيركيول بوارو لنفسه صباح اليوم التالي: من المؤكد أنه 
الربيع يصبح جميلاً هنا 

يدت المخاوف التي راودته 
السيدة بورد امرأة عاقلة يمكتها الا 
انه بطرقة غربية. ل يقهم ودود أتعالها على الاخلاقه» 
ومن الواضح أنها لم ترد له أن يفهم. 
6 رن حار ال ادرو رن 











وبينما كان بوارو يقطع ممراً في الحد؛ 
فاجأه صوت من الخلف: سيد بوأرو. 











جفنيها تغضنء ويداها لا تتقكان > 
أرجو أن لا أكون قد قاطمتك. ريما 








- لاء لست مشغولاً. هذا اليوم جميل. إنني أستمتع بجمال 
الربيع؛ فجميل أن يخرج المرء للهواء الطلق: وفي منزل السيدة 
سمرهيز يوجد دوماً تيار هوائي. 

- نعمه نعم. أحسب أن به تيارات هوائية. 

- النوافذ لا 
الوقت. 


بد والأبواب لا نفك 





طوال 








مهلهل بعض الشي»» وعائلة سمرهيز ُعوزة طب 
بحيث لا يستطيعون إصلاحه. لو كنت مكانهم لتركته. أعرف أنه إرث. 
العاتفة لمات السنين ٠‏ ولكتك لا تستطيع -في أيامنا هذه- أن تتعلق 
بالأشياء الأسباب عاطفية ققط. 

- نعمء لم تعد عاطفيين هذه الأيام. 

ساد شيء من الصمت» وراقب بوارو -بطرف عينبه- تلك 
اليدين اليضاوين المرتبكتين: واننظر منها هي أن تبادر. وعندما 
تكلمت كان ذلك على نحو مفاجئ قالت: أحسب أنك عندها... 
عندما تحقق في أمر ماء تكون لديك دوماً ذريعة؛ اليس كذلك؟. 

.فكر بوارو في سؤالها. ورغم أنه لم بنظر إليهاء إلا أنه كان 
مدركاً تماماً لنظرتها الجائبية المتلهفة المُركزة عليه. أجابها بصورة 
لاننم عن موقف: كما تقولين يا سيدتي: فهذا مدعاة لراحة المرء. 








د 


- أعني تشرح سيب وجودك في مكان ما و... وطرج 
الأسئلة. 

- قد يكون ذلك مفيداً 

- لماذا... لماذا أنت حفاً هنا في بروديني ها سيد بوارو؟ 

التفت إليها بنظرة فيها الفليل من الدهشة وقال: ها سيدتي 
العزيزة! لقد أخبرتك. لأحقق في موت السيدة ماغنتي. 

فالت السيدة ريندل بحدة: أعرف أن هذا ما نقوله. ولكن هذا 





رفع بوارو حاجبيه وقال. 
- بانطبع. لا أحد يصدق ذلك. 


- ومع ذلك فأنا أؤكد نك أنها حقيقة أكيدة 





رمشت عيناها الزرقاوان الشاحبتان ونظرت بعيداً 
3 
- أخبرك... بماذا با 











وبدا أنها غيرت الموضوع على نحو مفاجئ مرة أخرى: أردثت 





أن أسألك... عن الرسائل المغفلة من 
قال بوارو مشجعاً إذ نولفت غن الكلام: نمم. 


- إنها تكون داشا أكاذيب» أئيس كذلك؟. 


عمد 


قال بوارو بحذر: أحياناً تكون كذلك. 

أصرّت قائلة: يل دادما 

- لا أعرف إذا كان بإمكاني أن أذهب إلى هذا الحد؟ 

قالت شيلا ريندل بحماسة: إنها وسائل جبانة وشادرة. 


ووضيعة. 
- كلل ذلك؛ نعم. أوافقك الرأي. 
- ولا يمكن أن تصدق ما قيل في واحدة منهاء أليس 
كذلك؟ 
قال بوارو بجدية: هذا سؤال صعب جداً. 


قالت: “أنا لا أصدقها. ما كنت لأصدق شيئاً من هذا القييل*. 
انم أضافت يحماسة: أنا أعرف للماذا أنت هنا... ولكن الأمر ليس 
صحيحاء تأكذ أنه ليس صححيحاً 





الم استدارت 





١مشت‏ بعيداً. ورفع بوارو حاجيه باهتمام 
وسأل نفسه: والآن ماذا؟ هل يجري خداعي؟ آم أن هذا طائر من 
نوع آخر؟ شعر بأن الأمر كله ربك تماماً. 





القد زعمت السيدة ريندل بأنها ترى أنه جاء إلى هنا لسبب آخر 
غير التحقيق في موت السيدة مافتتيء وألمحت إلى أن ذلك جره 
اذريعة له. أهي تؤمن حقا بذلك؟ آم أنها تحاول تضليله كما قال لنفسه 
اتوأ؟ ما علاقة الرسائل مجهولة المصدر بهذا الأمر؟ أكانت السيدة 
ريندل صاحبة الصورة التي قالت السيدة أبورد إنها رأنها مؤخراً؟ 





كمد 















- أهي كذلك؟ قطاعة شكر؟ 

- ني افطقفةا سككر... فى مطرقة تكز. ف عرف أنه 
.بالقضيط. إنها مضحكة حقء ألبس كذلك؟ مع هذا الشكل الطفولي 
العصفور في أعلاها. 


رة أخرى: هل السبدة ينال هي ليلي غامبول؟ إن آخر ما 


ور ريندل زوجته هناك وتزوجها وهو يجهل 
رل على الاخختزال» ومن السهل جداً 


قلْب بوارو الأداة بحرص بين يديه إنها مصنوعة من النحاس 
كثير الزخرفة ومصممة على شكل مطرقة ثقيلة؛ ولها حاف قاطعة 
حادة. كانث لوصعة مة هنا وهناك بحجارة ملوئة بالأزرق الفاتح 
والأحمرء وقد رينت في أعلاها يطائر صغير ذي عيثين بلون 





نعمء عليه أن يتأكد. لو يستطيع -فقط- العو 
الفعلي للجريمة... 


وفي تلك اللحظة» ويشعور غريب يالية 


على سيبل التحدث: لإتها شيء رائع للقثل؛ أبس 
نت الأدة منه ووجهت ضربة قائلة على نقطة في 
مهل جداً. أحسب أن يإمكائك ضرب أي شخص 
الأداةء ألبس كذلك؟ 









أخذها ووزتها في يديهه 
ودخخلت مورين من الباب مندفعة كالعادة ونا 
المرح: مرحيأء هل تلعب يقطاعة الشكر؟ 





.بوئرو قبل أن تصل إلى الباب: لعلك أحضرت” 


00 بن 


هذه معك من الهند؟. 


- لا. لقد اشتربتها من #سوق انتبادل؛ في عيد الميلاد. 


قال بوارو مدهوشاً: سوق التبادل؛؟! 





مستهلكة جداً. لقد أحشرث هذه 
القهرة وأعجبني كيرا الطائر الصغير الذي يعلو المطرة. 


كان إبريق القهوة صغيراً من نحاس مطروق وكان له فمٌ معقوف 





بر بدا مألوفاً لبوارو. قالت مورين: أظن أن هذه تأني من بقداد. أو 





أن هذا ما أحسب أن عائلة ويذربي قالته. أو ربما كان من ليرا 





- هل أنث هذه الأشياء من بيت ويقربي إذذ؟ 


- نعم. إن لديهم مخزوناً هائلاً من الخردة. يجب أن أذهب 
من أجل القطيرة, 

خرجت وصفقت الباب خلفها. النقط بوارو قطاعة السكر 
. وعلى حافة القطاعة الحادة ظهرت 
بشكل باهت ابل باعث جدأ) بعض الألوان. وأومأ بوارو برأسه. 





.وذهب إلى النافذة تحت ال 


اتردد لحظة. ثم حمل قطاعة السكر من تلك الغرقة إلى غرف 
نومه: وهناك وضعها -بعناية- في صندوق ولف الصندوق كله في 
اورقة وربطها بخيط. ثم نزل وغادر الييت. 
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. الم ير أن أحدا سيلاحظ اختاء قطاعة السكر؛ فلم يكن الييت 
مرتباً على الإطلاق. 


مه 


كان العمل المشترك في المسرحية يسير يصعوية في لي نامر 
وكان روين يحتج قائلً: ولكتني لا أرى من الصواب حقاً أن نجمله 
تباي يا عزيزني! فهذا يوحي بكثبر من التعسف في مسألة 
الطعام: وهو يخلو بالتأكيد من البريق 


فالت السيدة أوليغر بإصرار: لا أملك غير ذلك. لفد كان دائماً 








أعرف لماذا قكرت أصلاً قي الرجل الثئر؟ لا بد أنني كنت مجتونة 
الماذا أختارٌ فتلتدياً وأنا لا أعرف شيئاً عن فتلندا؟ ولماذا يكون نباتيً؟ 
اولماا كل التروات السخيفة التي يتصف بها؟ هذه الا 
ويحبه الناس فتستمر به... وقبل أن تعرف موقع 
نجد أن شخصاً مثل سفين جبرسُن قد ارتبط بشخصك للأبد. 
والأنكى أن الناس يكتبون ويقولون: كم أنتٍ مولعة بهذه الشخصية 
دون ريب”. مولعة به؟ لو قُدْر لي أن أقابل ذلك الفنلندي النحيل 
الباني في واقع الحياة لارتكبتٌ بحقه جريمة فثل أفضل من كل ما 
كتبت؟ 

















حملق روين أبورد بها باحترام وقال: أتعلمين يا أريادئي: 
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يمكن أن تكون هذه فكرة رائعة. سفين جبرسُن حفيقي... وتقومين 
أنت بقتله. بإمكانك أن تجعلي منها عملك الأدبي الأخير» وتتشر 
بعد موتاثه 

- لا تخف! وماذا بشأن المال؟ إن أية أموال تُجنى من جرائم 
القتل إنما أريدها الآن. 

- نعم» نعم. أنفق مك تعااً 

خطا كانب المسرح المرهق جيئة وذهاباً وقال: إن إنغريد هذه 
قد أصبحت ُتمبة بعض الشيء» وبعد مشهد الزنزقة (الذي سيكون. 


رائعاً بالفعل) لا أدري كيف سنمنع المشهد التالي من أن يُشكل هيوطاً 
في تطور أحداث المسرحية. 


بيت السيدة أويف صانة؛ وشمرت أن المشاهد هي دا روين 





ا 1 
الصارم: كانت تُذكُر روين بعُدرّسةٍ روعت فترة شبابه. وجد أن من 
٠‏ بل إنه أحجم عن مناداتها 





باسمها الأول أريادي. 


قال باضطراب: أنا لا أشعر برغبة في العمل هذا اليوم. لتدع. 
العمل جاتباً ونبدأ البحث في مسألة توزيع الأدوار. لو استطمنا 
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إعطاء الدور لدنيس كالوري سيكون الأمر رائعاً بالطبعء ولكنه 
مرتبط بالأفلام هذه الأيام. وسيكون من المناسب تماماً إسناد دور 








إتغريد لجين بيلوز... وهي تريد لعب هذا الدورء وهو أمر رائع. أما 
بخصوص إبر؛ رائعة له. ستذهب إلى المسرح 
الدائم الصغير هذه اللبلة؛ أليس كذلك؟ وستقولين لي رأيك بشن 


علاءمة سيسيل للدور. 


واففت السيدة أوليفر متفائلة على مشروعه وذهب روين لإجراء 
مكالمة تيلفونية. وحين عاد قال: لقد تم ترتيب كل شيء. 





6.6 


لم يف الصباح الجميل بما كان ُؤمل منه؛ ققد تكائرت الغيوم. 








وبدا نهار ثقيلاًيُتذْر بسقوط المطرء وبينما كان يوارو يمشي بين 
الشجيرات الكثيفة ليصل إلى الباب الأمامي لمنزل هتتر كلوز قرر 
أنه ما كان لبحب العيش في هذا الوادي الفارغ في أسفل الئلة. كان 





بق على جدرانه تماماً. 





ودأى بوارو أن الييت بحاجة إلى فأس حطاب. 


عغط على جزسن اليب وما لم يق جربا غالظ مرة 
أخرى. كانت ديردرا هندرسن هي الثي فتحت الباب» وبدت عليها 
الدهشة وقالت: آء! أهذا أنت؟ 





- هل أستطيع الدخول والحديث معك؟. 


- أنا... حستآء نعم. أظن ذلك. 
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قندته إلى غرفة الجلوس الصغيرة المظلمة حيث انتظر سابقء 
وعلى رف الموقد تعرف بوارو على الأخ الأكر لإبريق القهوة الصغير 
الموجود على رف مورين. بدا وكأن القم المعقوف الضخم للإبريق 
بسبطر على الغرفة الغربية الصغيرة موحياً بضراوة الشرق. 





قالت ديردرا بنبرة اعتذار: أخشى أن تجدنا متزعجين قليلاً 
اليوم. إن خادمتناء الفناة الألمانية. مغادرة. لم يمر على وجودها هنا 
أكثر من شهر واحد: ويبدو -عملياً- أنها لم تتول هذه الوظيفة إلا 
بهدف الوصول إلى هذا البلد لأنها تريد الزواج بشخص هتاء وقد 








رئب الاثنان الأمر الآنء ولذلك 


أظهر بوارو أسفه وقال: هذه لامبالاة فظيعة. 





هذا غير قاتونيه ولكن 


- إنها كذلك. وزوج أمي بن 
حنى لوكا 





اغير قانوتي: ماذا عسى المرء أن يفعل إذا ذهبت 





إجت؟ بل ما كنا لتعرف أنها ذاهية الو لم أعثر عنيهة 
ملابسها. كان من شأنها آن تخرج من انييت دون قول آية كلمة. 








و 7 اناعد يدن وبي نمز لايق 


قالت دبردرا بفتور: "نعمء لا أله كذلك". ثم فركت جبهتها 
بظاهر يدها وقالت: إنني متعبة... متعية جداً. 


قال بوارو بنطف: نعمء ريما كنت متعية جدا فيما أظن. 


- ما الذي كنت تريده يا سيد بوارو؟. 





أردت أن أسألك عن مطرقة للسكر. 


ل 





كان وجهها خالياً من أي تعبير: لا يوحي بفهم شيء. 


الأداة بعناية 





أداة من النحاس الأصفر. 
عليها عصفرر: ومزينة بحجارة خضراء وحمراء. 
-آه نعم... أعرف. 


لم يظهر على صوئها 


١‏ اهنمام أو حيوية. قال بوارو: فهمث 
أنها جاءت من هذا 











- يلى» كثيرا ما يدث هذا غن. 


٠‏ - إذن ققد كانت هتاء في هذا الييت: حتى عيد الميلاد» ثم 
أرسالتموها إلى ذا 





السوق؟ هل هذا صحيح؟ 
قطبت ديردرا جبينها وقالت: لاء لم يكن ذلك في سوق 


عيد الميلاد: بل في السوق السابق له: الذي حدث في مهرجان 


- مهرجان الحصاد...منى يكوث ذلك عادة؟ 
- أواخر أيلول (سيتمير). 


كان الهدرء يخيم على الغرفة الصغيرة. نظر بوارو إلى الفتاة 
التي نظرت بدورها إليه: وكان وجهها هادثاً خالياً من أي تعبير أو 





ل 


اهتمام. حاول بوارو أن يخ ماذا يدور لف هذا الجدار الظاهر من 
اللامبالاة. ربما لم يكن شيء: وربما كانت متعية فقطء كما قالت. 








قال بهدوء وإلحاح: أأنت متأكدة ثماماً من أن بيعها كان في 
مهرجان الحصاد وليس في عيد الميلاد؟ 


- متأكدة ثماماً. 


كانت عيناها ثابتتين لا نرفان. وانتظر بواروء واستمر بالانتظار. 
ولكن ما كان يتنظره لم يأت. وأخياً قال بشكل رسمي: لا يجدر بي 
أن أشغلك أكثر من هذا يا آنسة. 

رافقته إلى الباب الأمامي. وسرعان ما كان يسير في الممشى 
مرة أخرى. 

إفادتان مختلفتان... إفادتان لا يمكن التوقيق بينهما. أبهما هي 
الصحبحة؟ إفادة مورين سمرهيز أم ديردرا هندرسّن؟ إذآ كانت قطاعة 
السكر قد استخدمت كما رأى هوء فإن النقطة جوهرية. لقد كان 
مهرجان الحصاد في أواخر أيلول (سبتمير»: وبين ذلك الوقت وعيد. 
الميلاد» قلت السبدة ماغنتي في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 
(نوفمبر). من كان يمدلك قطاعة السكر تلك في ذلك الحين؟. 











اللآن المرء يجد الكثير من الأغراض المفيد: 
ساعدت أيضاً في ترتيب الأشياء قبل افتتاح السوقء رغم أن معظم 
الناس يأنون بالأشياء معهم ولا يوسلونها مسبقاً. 





د 





مطرقة تحاسيةء تشبه الفأس وبها حجارة ملونة؛ وفرقها 
عصفور صغير؟ لاء لا تستطيع تذكر ذلك. كان هناك أشياء كثيرة؛ 
وكات هناك فوضى» وقد ثم أخذ بعض الأشياء في الحال. حستأء 
ريما تتذكر شيئا من هذا القبيل... شرت بخمسة شلنات؛ مع إبريق 
قهوة نحاسي : ولكن الإبريق مثقوب من الأسفل ولا يمكن استخدامه 
إلا للزينة. ولكنها لا تستطيع أن تتذكر مثى كان ذلك. منذ زمن... 
ريما كان في عيد الميلاد وربما قبل ذلك... لم تالاحظ. 











أخذت الطرد من بوارو وقالت: بريد مسجل؟ 
دفني 


نسخت العنوان. 
اللامعتين عندما تاولته. 





وقد لحظ وميض اهتمام في عينيها السوداوين 





مشى هيركيول بوارو بطيثاً إلى أعلى التلة منسائلاً في نفسه. 
من الاثتين. كانت مورين سمرهيز ذات الظكير المشتتاء 
المرحةء غير الدقيقة» هي التي يُحتمل منها الخطأ أكثر من الأخرى. 
فمن شأن الحصاد وعيد الميلاد أن يعنيا نفس الشيء بالنسبة للها. 





ديردرا هندرسن. البطيثة» الخرقاء. ييح كثيرً أن تكون أكثر 
دقة في تحديد الأوقات والتواريخ. 
ومع ذلك بقي ذلك السؤال الملح. لماذا لم تسأله بعد كل أسئلك. 
الماذا يريد أن يعرف؟ من المؤكد أنه سؤال طبيعي: بل حتمي؟ 
ولكن ديردرا هندرشن لم تطرحه. 


كر 













بعد انتظار لحظة أجابه صوت رنان: الآنسة ويليامز تتكلم. 

- أنا هيركيول بولرو. نك 

- نعمه نعم. القد فملت. اتصلك بشأن الأرض التي سالتي 
عنها قبل أيام. 

- الأرض؟ 

شعر بوارو بالحيرة للحظة: ثم أدرك أن أحدهم يسمع محادلة 











ني أفهمك. إنها مسألة جيمس بتتلي ومقئل السيدة ماغنتي. 
هذا صحيح. هل بإمكائنا أن ثقوم بأي شيء في هذا الأمر؟ 
إأنت تريدين المساعدة. ولست بمفردك حيث أنت؟ 


جيدةه أتزدين حت ساعدة جيمس 





خبمن بوارو تخمينا سربعاً وفال: هل 
مود ويليامز؟ 


- هل تستطيعين الخلاص من عملك في الحال؟ في الغدء 
مثلا؟ 
- نعم يا سيد بوارو. أحسب أنني أسطيع تديير ذلك. 
- أتعرفين ما أريد منك. ستكونين خادمة منزلية... تعيش في 
المتزل. هل تستطيعين الطليخ؟. 
بدا في نبرتها شيء من الاستمتاع وهي تقول: بشكل جيد 
جدا. 
يا إلهي: يالك من ثادرة! والآن استمعي جيداً» أنا قادم إلى 
كيلشستر في الحال. سوف أقابلك في نفس المقهى الذي قابلتك فيه 
من قبل» على الغداء 
نعم» بالتأكيد. 
أفلق بوارو الخطء وفكر قائلاً لنفسه: إنها فتاة تستحق 
الإعجاب سريعة في ذكاتهاء وتعرف ماذا ثريد. بل ريما استطاعت 


الطبخ أيضاً؟ 
وبصعوية أخرج دليل الهاتف المحلي من تحت كتاب عن قربية 
الدجاج وأخرج رقم عائلة ويذربي. 





كان الصوت الذي رد عليه هو صوت السيدة ويذربي: آلو؟ 
-أنا السيد بوارو. أنذكرين يا سيدتي. 

9 أظنني.. 
- هيركيول بوارو. 
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- له نعمء بالطيع. الرجو المعذرة» إننا في وضع منزلي 
مضطرب هنا اليوم. 

- لهذا السبب اتصلت معكم. لقد تأثرت كثيراً المعرفتي 
بالمشكلات التي تواجهونها. 

- إن هؤلاء الفتيات الأجنبيات ناكرات للجميل تماماً. إن 
أجرتها مدقوعة وكل شيء متوفر. إنني أمقث نكران الجميل. 

- نعمء نعم. أنا أنعاطف معكم فعلاً؛ إنه أمر قييح» ولهذا 
أسرعت لإخباركم بأن لديّ حلاً؛ فقد عرفثٌ -بمحض المصادفة. 
فناة تبحث عن وظيفة كخادمة. ولكني أخشى أن لا تكون كاملة 
التدريب. 

آه لا يوجد تدريب أصلاً في هذه الأيام. هل تطبخ. 

فالكثيرات منهن لا يطبخن. 

- نعمء نعمء إنها تطبخ. هل أرسلها لك... على الأقل تحت 
التجربة؟ إن اسمها هو مود ويليامز 

- أرسلها من فضلك يا سيد بواروء هذا لطف كبير منك. أي 
اشيء أفضل من لا شيء. إن زوجي كثير التطلب» وبنزعج كثيراً 
من العزيزة ديردرا عندما لا تجري الأمور في البيت بشكل سلس. 
لايستطيع المرء أن يتوقع من الرجال أن يتفهموا مدى صعوية الأثياء 
هذه الأيام. إنتي. 








عقاطعة لكلامها. تكلمت السيدة ويذربي إلى شخص 
دخل الغرفة» ورغم أنها وضعت يدها على سماعة الهاتف إلا أن 


58 رص سماع كلماتها المكتومة قليلاً: إنه ذلك المحقق 
يمكن أن تأتي لتحل محل قريدا. لاء ليست 
اللصن الحظ. هذا لقف منه.. هدو مهضاً عمارً 








5-8 يا عزيزتي؛ لا تبدي اعتراضات. ماذا بهم ذلك؟ أنت 
تعرقين الحالة السخيفة التي تصيب روجر. حستاء أحسب أن هذا 


اللف منه... لا ألنها ستكون سيئة. 

وباتهاء اكلام الجاني ٠‏ تكلمت السيدة ويذري بكل انتان 
شكرً جزيلاً لك با سيد بواروه نحن فعلاً مننون لك. 

وضع بوارو سماعة الهائف ونظر إلى ساعته: ثم ذهب إلى 
المطبخ وفال لمورين: لن أحضر الغداء ا سيدتي. يجب أن أذهب 
إلى كبالشستر 


الحمد . لم صل إلى تلك الفطيرة في الوقت المناسبه 
وقد احترقت. لا أحسب أن بها بأسأء ريما احترقت قلبلاً ف 





كان طعمها سيثاً؛ سأقوم بفتح زجاجة من ذلك لوت الذي عبأته في 
الصيف الماضي. يدو عليه الليل من العقن في الأعلى» ولكتهم 
فهو 





غادر بوارو البيت سعيداً لأن القطيرة المحترقة وأشباء 
لم تكن من نصيبه ذلك اليوم. من الأفضل... من الأفضل 














السيدة أبورد بيرود: هذا لا بهم على الإطلاق. 


بل بهم بالطيع. سأتصل بالمسرح وأخبرهم أنا سنذهب لبلة 


ليلة وهذا ما 








ت أن تأخذ إجازتها في غير هذه الليلة؟. 
اكلا بالتأكيد. إنها تكره فساد خططها. 

- أنا متأكد أنها لن تمانع. ليس إذا أوضحت لها.. 

من ذلك يا روين: من فضلك ل تزهج جانيت 
الغ في طرح الموضوع. لا أريد أن أشعر أنني عجوز 
مُتجبة تفسد على الآخرين متعتهم. 





بذلك. ولا تباء 








- هذا يكفي... لذهبا ومتعا تفسيكما. أعرف من الذي سأدعوه 








أبورد وقد عادت إليها دعابتها: هذا سري 
الخاصء والآن كفاك إلحاحاً يا روين. 


- سأتصل بشيلا رينال. 

- سأقوم باتصالاتي بنفسي» شكرا انتهى الموضوع. جوز 
الفهرة قبل أن تذهب واتركها في الغلآبة الكهريائية بجانبي كي أغليها 
عند الطلب. آه؛ ومن الأفضل أن تضع كوباً إضافياً... تحسباً لوجود 
ذائر 


الفصل السادس عشر 


على مائدة الغداء في مطعم «بلوكات» أكمل بوارو تحديد 
تعليماته لمود ويليامز: أنعرفين الآن ما عليك البحث ع؟. 


أومات مود ويليامز برأسها بالإيجاب. 


هل رت 





الأمور مع مكتبك؟ 


ضحكت وقالت: عمثي مريضة للغاية! لقد أرسلت لنفسي 
برقية يذلك. 


- جيد. شيء آخر أريد قوله. في مكان ما في تلك القرية يوجد. 
قاتل طليق» وهذا أمرٌ لا يُشير بالاطمثنان. 

أتحذرني؟ 

نعم 

- أستطيع الاعتناء بنفسي. 


- يمكن أن يُصكّف هذا تحت عنوان: «آخر الكلمات 





ضحكت مرة أخرى . وكانت ضحكة مرحة عاقية بحيث استدار 
رأسٌ أو اثنان من الموائد القريبة للنظر إليها. 





وجد بوارو نفسه يقؤم الفتاة بحذر. إنها شابةٌ فوية» واثقة من 





م بمهمة خطيرة» لماذا؟ فكر 
بجيمس بنتلي» صوته الهادئ المهزوم ولامبالاته 
الناس حقاً مثيرة للفضول والاهتمام! 





أذواق 








قالت مود 
تحاول فجأة أن تخوفتي مثه؟. 


تطلب مني أن أقوم بالأمرء أليس كذلك؟ الما 


لأن المرء إذا عرض على أحدٍ مهمة ما فيجب أن يكون دقيقً 
في عرض ما ثنطوي عليه, 
قالت مود بثقة: لا أظن أنني في خطر. 


وأنا لا أظن ذلك حاليًء فأنت غير معروفة في برود؛ 





فكرت مود ثم قالت: تعمه نعم. أن ذلك. 
هل سبق أن زرتها؟ 


أو اثتتين... لصالح الشركة بالطبع. آخرها منذ نحو 





- ذهبت لرؤية سيدة عجوز (السيدة كارستيرز أو كارئيسل» 


لا أتذكر تمام). كانت تتوي شر 


ار صغير هناء وذهيت إليها مع 








لا أظن ذلك. وحتى لو حدث هذا فلا يهم أليس كذلك؟ 


غالمرء -في نهاية الأمر- يغير وظيفته باستمرار هذه الأيام. ولكني 
لا أحسبها نظرت إلي. إنها ليست من ذلك النوع الذي بهثم. 


كانت في صوت مود ويليمز ثبرة مرارة خفيفة. 


أي شخص آخر في بروديني؟ 





قالت مود بخرق: لقد رأيت السيد بنتلي. 


٠‏ وأيت السيد بتتلي. يمحض المصادفة. 


تبلملت مود غلا وهي جالسة على الكرسي.رقالت: لا 






تخبره بقدومي ذلك 


ميس الح اينما كنت أننظر الحافلة الني تعيدني إلى هنا. 





نعم» ولكن لس قبل وفاتها يكثيو. فبعد بضعة أيام فقط كان 
الخبر في جميع الجرائد. 

هل تكلم معك السيد بتلي أن الكة 

- لا أن ذلك. 

ألم تتكلمي مع أحد سواه في بروديني؟ 

- مع السيد روبن أبورد فقط. كنت فد سمعته يتكلم بالمذياع ٠‏ 
وقد حك جاب عر يفة تمرك سد ريما يعنت رايد 





وهل أعطاك إيا؟ 
!]ني نفد كان لطيفاً للغاية بهذا الشأن. لم يكن 
الْأويوفراف مالي /إولكن كانت معي ورقة ملاحظات؛ وقد نفض 
فلم حب السائل لكت توفيعه في الجيال. 
يهل نمكي آنا آخرزيق مي يووديني بالشكل؟ 


.- أعلف عائلة كار نحو الطيع اأكثير ما تون إنى كبلغر 
ولدي م سطيارة جميئة. والسبد#يعلؤيسر| توتد ياملاب جايلة 
أيضاً. ويفولون إن السيد كاريتتر سيكو عضيو انبرلقانبالقاكم عن 
متطقتا. 


أوما بوارو برأسه» ثم أخرج من جيبه المغلف الذي للد[ 


1 








معه دوم ونشر الأربع على الطاولة قائلاً: هل تعرفين ايا 


ما الأمر؟ 

- إنه السيد سكاتل. لقد كان خارجاً من الباب؛ آمل أن 
لا يكون قد رآك معي. فقد ييدو هذا غرياً. إن الناس يتكلمون 
عنك كثيرء كما تعرف. يقولون إنك أرسلت إلى هنا من باريس. 
من الأمن الفرنسي» أو ما شابه ذلك. 


أنا بلجيكي ولست فرنسياًء ولكن لا يهم. 
ي- ما أمر هذ الصور؟ 


انح عل الصور تدرسها عن كثب وقالت: إنها من الطراز 
ا«عديم. اليل كذلك؟ 
- الها تلت قبل ثلاثين عاما. 


- بد مابس القديمتانينة جداً؛ تجمل ١‏ 





أمنهن./أم إن كنك تلإؤايت 


لير إصبمهاأعلى قبعة جانس كورتلائد وأضافت: في صحيفة 


لق 


على الأغلب» ولكن لا أنذكر متى. تلك الطفلة تبدو مأثوقة أيضً. 
ولكن لا أذكر متى رأيتها... منذ زمن طويل. 


- لقد ظهرت كل هذه الصور في صحيفة صندي كوميت» 
وذلك يوم الاحد السابق لموت السيدة ماغتي. 


نظرت إليه مود بحدة وقالت: وهل لتلك الصور علاقة بذلك؟ 





لم تكمل الجملة. قال بوارو: نعم: لهذا السبب. 


أخرج شيئاً آخر من جيبه وأراه لها. كان ذلك القصاصة من 
الصندي كوميت. قال: من الأفضل أن تقرني هذه. 





قرأتها بحذر وقد انحنى رأسها الذهبي الجميل على الأحرف 
الرديثة المطبوعة؛ ثم رفعت رأسها وقالت: ثلك هي شخصباتهن 
القصاصة أعطنك الأفكار؟. 





إذن؟ وقراءة هذه 

القد عترتٍ عن الأمر بمنتهى الدقة 

ومع ذلك لا أرى كيف. 

ثم سكتث لحظة تفكر. ولم يتكلم بواروة ققد كان دائاً 
مستعداً لسماع أذكار الآخرين بغض النظر عن مدى سعادته بأفكاره 
الخاصة. 

- أنظن أن واحدة من هؤلاء موجوه 


- هذا ممكن؛ أليس كذلك؟ 
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قالت: “بالطيع» بوسع أي امرئئ أن يكون في أي مكان": ثم 
تابعت وقد وضعت إصبعها على وجه إيفا كين الجميل: لا بد أنها 


كبرت كثيراً الآن... في سن السيدة أبورد تقريياً 





- تقريا. 


ما كنت أفكر فيه هو... من أي نوع هي من النساء. لا بد 
أنه يوجد العديد من الناس النين من الأنهم أن يحملوا ضغينة 
تجامها. 

قال بوارو بيطء: هذه وجهة نظر. نعمء إلها وجهة نظر. أنذكرين 
قضية كريخ؟ 





ومن لا يذكرها؟ إن له تمثالاً من الشمع في متحف مدام 
انوسو! كنت مجرد طفلة آنذاك؛ ولكن الصحف لا تفتا تُذكر به 
وتقارن قضيته مع قضايا أخرى. لا أحسب أن قضيته ستنسى أبدأ. 
ليس كذلك؟ 
رفع بولرو رأسه بحدة؛ وتساءل عما سبِبٍ هذه النغمة المفاجئة 
من المرارة في صوتها. 
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الفصل السابع عشر 


كانت السيدة أوليفر تسعى لحشر نفسها في زاوية غرفة صغيرة. 
لتغيير الملابس في المسرح» وقد بلغ ارتباكها مداه. والآن جسد 
السيدة أوليفر لم يكن من النوع الذي بتحشرء فإن سعيها لم ينج 
إل في إظهارها كومة متفخة. وقد أحاط بها شبان أذكياء يزيلون آثثر 
الدهان بالمناشف. 





كانت السيدة أبورد - وقد عادت إليها تماماً روحها المرحة- 
قد استعجلث رحيلهما متمنية لهما أطيب الامنيات» ذكان ووين 





قالت السيدة أوليغر: أنا أعرف أيضاً. 


- حسناء من كان برليك؟ 


ل 


- خيركيول بوفرو: 





- تعمء هذا تخميني أيضاً. لابد أنها تريد أن تتتزع منه بعض 
المعلومات؛ فهي تحب أن تكون لها أسرارها الصخيرة» أليس 
كذلك؟ والآن يا عزيزتي: بشأن المسرحية هذه الليلة؛ من المهم 











عن شخصية إيريك. 


ومن نافظة القول أن سيسيل لينش لم يناسب -أبداً- فكرة السيدة. 
أوليفر عن شخصية إيريك؛ بل ما كان لأحد أن يكون أبعد منه عنها 
لقد استمتعت السيدة أوليفر بالمسرحية نفسهاء ولكن محنة «النجوال 
بعد ذلك» كانت مُترعة بأهوالها المعنادة. 





أما روين فقد كان على سجيته: وقد نصّبٌ سيسيل أمامه 
على الجدار (أو أن السيدة أويفر افترضت أنه سيسيل على الأقل). 
وأعذ يُمطره بحديث أما السيدة أوليفر فقد أرعبها سيسيل 
وفضلت عليه شخصاً آخر يدعى مايكل كان يتكلم إليها بلطف 
إذ نم يكن مايكل ليتوقع منها أن تبادله الحديث 
على الأقل» والحقيقة أن مايكل بدا وكانه يفضل الحوار من طرف 
واحد. تدخعل شخص يدعى بيتر في الحديث بشكل متقطع٠‏ ولكن 
الحديث انسم -عمومً- يكونه سيلاً من الضغينة المُسلية فليا 
طرف مايكل. 
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حفاء ألا تعتقدين ذلك؟ ذكي جداً جداً. يجب أن لا يضحي بنقسه 
على مذبح الأمومة. يمكن للنساء أن يكُنَ فظيعات. 
أتعرفين ما فعلته بالمسكين أليكس روزكوف؟ تعلقت به بشدة لمدة 
تقرييً: ثم اكتشفت أنه لم يكن مهاجراً روسياً على الإطلاق. كان 
يروي لها -بالطبع- بعض القصء الغ بهاء ولكنها كانت قصصاً 
'مسلية تمامًء وكنا نعرف جميعاً أنها قصص ملفقة: ولكن لماذا يهتم 
المرء؟ وعندما اكتشقت أنه مجرد ابن خياط مغمور في لندث لفطك 
إلهي! إنني أكره من تستهويهم المكانة الاجتماعية الكاذبة 
رين أنت؟ وقد كان ألبكس سعيداً إذ تمكن من الخلاص منهاء 
وقال إن بوسعها أن تكون مخيفة أحيانً. بل كان يرى أن في عقلها 
شيئاً ما. يا لثورات غضيها! آ». عزيزي روين! نحن نتكفم عن أمنك 
الرائعة. من المؤسف أنها لم تستطع الحضور الليلة» ولكن من الرئع. 
أن تكون بيننا السيدة أوليفر صاحبة كل جرائم القتل اللذيذة تلك. 























بل المنعش ٠‏ حيث تبادلوا المزيد 





الم خرجوا جميعاً إلى هواء ا 
من الحدديث حول المسرح. 

ولدى عودة السيدة أوليفر وروين بالسيارة إلى البيت كانت 
السيدة أوليفر مرهقة تماماً. اتكأت إلى الخلف وأغمضت عينيهاء 
وفي المقابل كان روين يتكلم دون انقطاع. وأخيراً قال منهياً حديثه. 
وتعتقدين أن ذلك سيكون فكرة جيدة: أليس كذلك؟. 


فتحث السيدة أوليفر عينيها وقالت: ماذا؟ 








وآتها لكاتة. والقهرة السوداء: ولتقاح في كل مكان... يا للنعيم! 
يا لها من غلطة كيرة أن يخرج الكاتب من حصنه السري! إن الكتَابٍ 
أناس تَجلون وغير اجتماعيين» وهم يعّضون نقص استعداداتهم 
الاجتماعية بابتكار رقاقهم الخاصين وحواراتهم الخاصة. 








قال روين: أخشى أنك متعبة. 
اليس تماماء الحقيقة أثني لا أنسجم مع الناس. 


قال روين بسعادة: أنا أعشق الناس» ماذا عنك؟ 





السيدة أوليغر بصرامة: أبداً. 
ولكن لا بد أن تكوني كذلك. انظري إلى كل أولشك الناس 
في كتبك. 
هذا أمر مختلف. أنا أرى الأشجار ألطف بكثير من الناس» 
وهي مريحة أكثر منهم. 
قال روين مُعلناً حقيفة واضحة: أنا أحتاج الناس١٠‏ إنهم 
يحفزونتي 


. توقف بالسيارة عند بوابة البيت وقال: تفضلي» سأوقفها 








أخرجت السيدة أوليفر نفسها من السيارة بالصعوية المعتادة 
وسارت على الممشى المُفضي إلى البيث. 


لم يكن اباب مقفلاء قدفت السيدة أوليغر ودخلت. ولم تكن 
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الأنوار مضاءة» الأمر الذي اعتبرته السيدة أو! 
ما من جانب مضيفتها. أم أن ذلك كان اقتصاداً؟ إن الأ 
يكونون مقتصدين. شتت في القاعة رائحة عطرية: راتحة فخمة غربية 
الجمال. وتساءلت السيدة أوليفر -لوهلة- إن 
المقصود نفسهء ثم وجدت مفتاح الثور وضغطت عليه. 





قد دخلت 


غمر النور القاعة المربعة المكسوة بخشب البلوط. وكان الباب. 
المؤدي إلى غرفة الجلوس نصف مفتوج» ورأت السيدة أوليفر من 
خلاله قدماً أو ساقا. إذن فالسيدة أبورد لم تأر إلى سريرها بعد. لابد 
أن النعاس غلبها فنامت في كرسيهاء ويما أن الأثوار لم تكن مضاءة 
فلا بد أن وقتاً طويلاً قد مر على نومها. 

ذهبت السيدة أوليفر إلى الباب وأضاءت الثور في غرفة 
الجلوس؛ وابتدأت بالقول: "لقد عدنا...*. ثم 
يدها إلى حنجرتها؛ إذ شعرت بخصة قوية هناك» برغبة في الصراخ 
د 


“ خرج صوتها أشبه بالهمس: روين... دوين 








عضى وقت طويل قبل أن تسمعه قادماً في الممشى وهو 
يصفرء وعندها استدارت بسرعة وأخذت تركض لتقابله في القاعة 
قائلة: لا تدخل هناك... لا تدخل. إن أمك... إنها... أظنها مينة. لقد 





عم 


الفصل الثامن عشر 


قال المفتش سبنس: عمل متقن تماد 


كان وجهه الأحمر الريفي غاضباً. نظر إلى حيث جلس بوارو 
يستمع باكتتاب» ثم مضى قائلاً: مظن وبشع. لقد ُنفت؛ بمنديل 
حريري... بأحد مناديلها الخاصة؛ متديل كانث ترتديه في ذلك 
اليوم... وُضع حول عنقها وشُدَ طرفاه! عملية مُتفنة وسريعة وفقالة! 
اعتاد عناة المجرمين في الهند فعل ذلك: والضحية لا تفاوم ولاه 
تصرخ... لآن الضغط يكون على الشريان الشباني. 

أكان الأمر يتطلب معلومات خاصة؟ 


هذا ممكنء وإن يكن غيرٌ ضروري. إن كنت تفكر بالقيام 
بذلك فيمكنك أن تقرأ عن الموضوع. ليس الأمر صعبًء خاصة إذا 
كانت الضحية لا نشك بشي»... وقد كانت فملاً كذلك. 








أومأ يوار رأسه وقال: كان ذلك شخصاً تعرفه. 


نعم لقد شريا القهرة يعً... يوجد فنجان مقابلها وفنجان 
آخر في مواجهة ال.. الضيف. لقد نمت إزالة البصمات عن فنجان 


م 





١‏ لم( لاك مركن إزالة أحمر الشفاه أصعب قليلا... لا 
اله آنأو باملة الإاحمي!: 





- أمي تراه إزذ؟ا 

- هد تومت الخر يا رإذك؟ 

بلى. بلى؛ كانت المزككرايعٍذاالاتجاء. 

مضى سبنس قائلاً: القد تعرفت ابابو ر الل اعد ولك 
الصور... صورة ليلي غامبول؛ ولذلك فإن الأمر مد بلكل الل 
ماغتتي. 

نعم. إنه يرتبط بمقتل السيدة ماغتتي. 

ونذكر أسلوب السيدة أبورد الُستمتع وعي تقول: السيدة 
لقنتي مبنة. كيف مانت؟ بدسس أنفها كما أفعل أن. 

لأ كينس في حديثه: اغندمت فرصةٌ بدث مناسبة لها( 
كَل الا ل اونفد ذهبا إلى المسرح) واتصلت بالشخص 
المي لقتل أنيائي ليرا أهذا هو تحليلك للموضوع؟ نقد 
تك ساد جل فري؛ 

ديء من هذااطيل اكير :الث احتفظت بمقلاماتها 
الها ولكنها أرددت ان سطع دإزد. ليحر يائيا ادا إن 
ما تفوم به قد يكون خطيراً 





نهد بوارو ثم قال: كثير من الناس بحسو لقتل لعي العو 
اليس كذلك. وقد حذّرتهاء ولكنها لم تصغ. 
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. - تعم تعرف ذلك. حسنا. هذا ينطيق على ظروف الجريمة 
عندما خرج روين مع السيدة أوليفر ثم عاد إلى البيت بعد قلبل 
من خروجه كانت أمه قد أنهت لتوها حديثاً هاتفياً مع أحدهمء ولم 








ل له من هو. لعيت لعبة الغموض» وقد ظن روين والسيدة أوليفر 
ا كلمني أنا. ألا توجد لديكم فكرة عن الشخص الذي 


- أبداً. إن الاتصال آلي هناء كما تعرف. 


إل ملع الخادمة مساعدتكم بأبة طريقة؟ 








جاءت إلى الييث في نحو العاش 
والتملف. وللذيها مفتاح للباب الخلفي. وقد ذهبت مباششرة إلى 
وها للم بالمطبخ ونامت. كان البيت مظلماً فافترضت أن 
اليد أيورة افد أوت إلى فواشها وأن الآخرّئن لم يأنيا بعد. إنها 
صماء ونرك أبضؤهي لاإيسبه كالما أنها تقوم 
باقل ما يمكن من لمم لأكغ أك ا بق من النذمر. 


البست حفاً عاد سه )يلاك اسل 


ينعم ألم تستطع. 

















انها ليست كذلك. فهي لم تمل لب عابر هال 
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دخلت ديردرا هندرسُن الغرفة. بدت شاحبة متوترة» وخرقاء 
اكعادتها. 





الاقم لاني فقو الزن لقي ف 








- أبداً با 


نهض سبنس ودفع كرسياً باتجاهها. وجلست على الكرسي 
بطريقة مؤدبة أشبه بطالبات المدارس. 


قال سبنس مشجعاً: شيء يخص الليلة الماضية؟ أتعنين السيدة 
أبورد؟ 

نعم. بدو صحيحاً أ ٠‏ أليس كذلك؟ أعني أن صاحبة 
البريد والخباز يقولان ذلك. ولكن أمي قالت إن هذا لا يمكن أن 
ايكون صحنيحا. 

- أخشى أن لا تكون والدتك على حى في هذا الآمر؛ فهو 
'صحيح تماماً. والآنء أردثٍ أن... أن تخيرينا شيئا 








رأسها وقالت: نعمء فال 





أومآت ديردرا بر 
ناك 

ظهر تغير على سلوك سينس. وريما أصبح سلوكه أكثر لطقأء 
ولكن كانت تكمن خلفه فسوة رسمية. قال: كنت هناك في ليرنامز. 
في أي وقت؟ 





لا أعرف بالضبط. بين الثامنة والتصف والتاسعة على 
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ما أظن: وربما قربياً من التاسعة. بعد العشاء على أية حأل. فقد 
اتصلّث بي. 





أبورد اتصلت بك؟ 





- نعم. قالت إن روين والسيدة أوليفر ذاهبان إلى المسرح في 
كوليتكيه: وإنها ستكون وحيدة» وإنها تريدني أن أذهب وأشرب 
القهوة معها. 
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تعم. 


و... وشربت القهوة معها؟ 





هزت ديردرا رأسها بالنفي وقالت: لاء وصلتُ إلى هناك 
وقرعت الباب. ولكني لم ألّ جوابء ولذلك فتح الباب ودخلت 
إلى الردهة. كانت مظلمة تماماًء وكنتٌ قد رأيت -من الخارج- عدم 
وجود أثوار مضاءة في غرفة الجلوس» ولذلك تحيرت. ثاديت: 
"سيدة أبورد” مرة أو مرتين» ولكن أحداً لم برد. ولذلك أحستُ 
أن في الأمر خطاً ما 








ما هو الخطأ الذي رأيتِ أنه يمكن أن يكون قد حدث؟ 
- ظنتتٌ أنها ريما ذعيت إلى المسرح معهما في نهاية الأمر. 
- دون إبلاغك بذلك؟ 
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- لقد بدا ذلك غريبا بالقعل. 


ألم يخطر ببالك 





ل 





من 0 
- وماذا فعلتٍ يا أنسة هندرشن؟ 
اكتفيثُ بمغادرة المكان. 

وعدت إلى البييت؟ 

مذ ولكي 3 
سكت سبنس برهة وهو بنظر إليهاء ولاحظ بوارو أنه بنظر إلى 


فمها. وسرعان ما شذ جسمه وقال بمرمح: شكراً لك يا آنسة هندر. 
القد أحسنتٍ صنعاً بمجيئك وإخبارنا بذلك. نحن ممتنون حفاً لك. 





قليلاً قبل ذلك. كان اجو را 








الم نهض وصافحهاء فقالت: رأيتُ أن من واجبي 
تعب أمي أن أنمضر. 

- ألم تحب ذلك حقا؟ 

ولكني رأيتُ أن قدومي أفضل. 


- تماماً 





وّعها حتى خرجت وعاده سحيث جلس وأخذ ينقر على 
الطاولة بأصابعه وينظر إلى بوارو» ثم 





نا 








أنها لم تمننع عن استعماله إلآ لهذا الصباح؟ 
- إنها لاتستخدمه لبد 

- هذا غريب في هذه الأيام» أليس كذلك؟ 

- إنها فاة متميزة بعض الشي... على قطرتها 

- ولا قضع عطوراً أبضاً بقدر ما أمكتني الشم. وتقول السيدة 
أوليفر إن رائحة عطر مميزة كانت في الييت ليلة أمسء ووصفتها 


با لعطر غالٍ. ويؤكد روين أبورد ذلك. لم يكن عطراً تستخدمه 











ما كانت هذه الفثاة لتستخدم عطراً نيما 


نعمه لا أظن ذلك أيضاً. إنها تبدو مثل رئيسة لفربق الهركي 
في مدرسة بناث قديمة الطراز. ولكنها في الثلاثين من عمرها درن 
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لب سيت جيه وقال: لا ينطيق الخال عليها؛ لا أخم رجفا 

ولا عطور. وبما آن لها ما جيد: انماما (بينما فتلت أم ليلي غامبول في 

شجار للسكارى في كارديف عندما كانت لبلي في التاسعة من عمرها». 

كيف يمكن أن تكون هي ليلي غاميول. ولكن السيدة أبورد 
نار أأمس... لا يمكتك تتجاوز هذه التقطة. 








ماذا بشان إفادة الطبيب العدلي؟ 
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- ليس فيها الكثير مما يُساعد. كل ما استطاع الطبيب الجزم به 
هو أنها ربما كانت ميتة عند التاسعة والنصف. 





إذن فربما كانت ميئة عندما جاءت ديردرا هندرشن إلى 
لييرنامز؟ 

- ربما كانت كذلك إذا كانت ١‏ 
أو أنها فناة متكتمة. لقد قالت إن أمها لم م 








ذلك شيء 

فك بوارو م قال: ليس في شيء مده .. هذا ما ُتوقع من الأم 
قوله؛ فهي من ذلك الطراز الذي يتجنب المشكلات. 

اننهد سبنس وقال: إذنء لدبنا ديردرا هندرشن... في موقع 
الجريمة. أو أن شخصاً قد سبقها إلى هناك... امرأٌ تضع أحمر شفاه 
وتستخدم عطراً ثمينا. 

تمثم بوارو: سوف تحقق. 

قاطعه سبنس قائلاً:إنتي أحفق 1 ولكن بهدوء لخلية الآن. لاثريد 
أن تثبر ذعر الجميع. ماذا كانت تعمل إيفا كاربتر الليلة المافية؟ 
ماذا كانت تعمل شيلا ريندل؟ من المُرجْح أنهما كانتا جالستين في 
بيتيهما. وكان لدى كاربنتر اجتماع سياسي: أعرف ذلك. 





قال بوارو متأملاً: إيف... إن موضة الأسماء تتغيرء أليس 
كذلك؟ إنك لا تكاد تسمع هذه الأيام اسم إيقا. لقد اختفى هذا 
الاسم. أما اسم إيف فهو شائع. 
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0 لملا خرية ا د 
الحزنها على طبار شاب شجاع ٠‏ ولا أحد يحب 





بخصوص قطاعة السكر التي أرسلتها؛ فهي السلاح الذي استخدم في 
قتل السيدة ماغنتي. لفد أفز الطبيب بأنها مناسبة تماماً للك الضرية ٠‏ 
وقد وُجد عليها دم. لقد تم غسلّها بالطبع... ولكتهم لا يدركون هذه 
الأيام أن من شأن كمية مجهرية من الدم أن تظهر لدى معالجنها 
بالمراد الكاشفة الحديثة. نعم إنه دم بشري بالتأكبد. وهذا يبط 
أيضاً بعائلة ويذربي والآنسة هندرسُن؛ أليس كذلك؟ 





- لقد كانت ديردرا هندرسشن جازمة ثماماً بأن قطاعة السكر 
أرسلت إلى السوق في مهرجان الحصاد. 


- وقد كانت ال 





اة سمرهيز جازمة بنفس الدرجة بأن ذلك 





كان في عيد الميلاد. 


قال بوارو متجهماً: إن السيدة سمرهيز لا تجزم أبداً بشيء. إنها 
إنسانة رائعة» ولكن ئيس لها نظام أو منهج في تركيبتها. ولكدني -أنا 
الذي أء الونغ ميدوز- سأقول لك الثالي: إن الأبواب 
والثوافذ مشرعة دوماً. وبامكان أي كان... أي كان 











7 





انها يوماًء فستظن أن زوجها قد أخذها لتفطيع أرنب» أو لقطع 
الأعشاب... وهو أيضاً سيب أنها أخذتهالتقطيع اللحم للكلاب. 





لا أحد يستخدم الأدوات المناسية في ذلك البيت. إتهم يتناولون ما 





تقع عليه أبديهم ثم يتركونه في المكان الخطاء ولا يتذكر أحد ش 





في حالة دائمة من التوتر والقئق. 
أما هم... فلا يبدو عليهم | 





مرو وف حا يعو تر و عه زاهج 
لن يعدموا جيمس بنتلي حتى يتضح كل هذا الأمر. لقد أرسلنا رسالة 
إلى مكتب وزير الداخلية» وهي تعطينا ما كنا نحتاجه... الوقت. 
أحسب أنني أرضب برؤية السيد بنتلي مرة أخرى... الآن 
.وقد عرفنا المزيد. 


كان في جيمس بتتلي بعض التفير» وفعله كان أكثر نحولاً من 
السابق ويداء أكثر قلقاً. وبخلاف ذلك بقي كما هوء نفس المخلو 








الهادئ اليانس. 

تكلم هيركيول بوارو بتأنّ وعناية. فقد ظهر دليل جديده 
والشرطة بعيدون فتح ملف القضية» ولذلك يوجد أمل. 

ولكن جيمس بنتني لم يكن ليستجيب للأمل. قال: سيكون كل 
ذلك بلا جدوى. ما الذي يمكن أن يكتشقوه أكثر؟ 


قال هيركيول بوازو: إن أصدقاءك يعملون بكل طاقاتهم. 
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- ليس مضحكاً. بل هو من حسن الحظ. إن سبنس ضابط 
شرطة ذكي جداً وذو ضمير حي: ويحبٌ أن يتأكد تماماً أنه أوقع 
بالرجل المناسب. 

إنه متأكد تماماً من ذلك. 

الغريب أنه ليس كذلك. وهو صديقك لهذا السببء كما 


قلت لك. 


ها له من صديق! 





ببركيول بوارو: فقد رأى أن يعض الخصائص الإنسانية 
لابد أن توجد حتى لدى جيمس بتتلي. حتى جيمس بنتلي لا يمكن 
أن يكون خلوا من الفضول الطبيعي. وبالفعل: سرعان ما قال جيمس 





حسناً. من هو الصديق الآخر: 





- الآخر هو مود ويليامز؟ 


ل 





]9[ إوويتني لي رد قعل. قال: مود ويليامز؟ من 
د 


- إن ميل تير ليك باريد يسكاتل. 
س كقرييانا 
- بالضبطء تلك الآنسة وأباين 





ولكن ما علاقتها بذلك؟ 


كانت من اللحظات ما يجد فيها هيركبول #لرواً شبلعية 
جيمس بتتلي مزعجة إلى حدٌ يتمنى معه -من كل قب- أنايق 
أنه مذنب بقل السيدة ماغتتي ؛ ولكنه -السوء الحظ- كان: 
بنتلي أكثر اقترب أكثر من طريقة نظر المفتش سئس للقضية. وقد 
أمبيج بحجد صعوبة متزايدة في تصور جيمس بنتلي بقثل أي شخص ٠‏ 
وبح إفيلى ثقة بأن من شأن بنتلي أن يرى في القتل أمراً غير مُجدٍ 
على أبة خالل[ولين كانت الحُبلاء صفة أساسية في القتلة (كما يصر 
أي لك نا بسي لل يكن نملا 























رغال بار على :نقد اعشمت الآنسة ويليامز 
)هذا الير. إنها متسلة ير اليج 

إلا أرى ما يمكنها أن تغرف ول المو ضلوع. 

- إنها تعرفك أنت. 


رمش جيمس بتلي بعينيه وفال سذمرا: أي عرشي 
ماء ولكن ليس 
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- لقد عملتها مقي المكتبء ليس كذلك؟ وتتاولتم الطعام 





حسناً. بلى مرة أو اثنتين٠‏ في مطعم «بلوكات. إنه مكالٌ 
مناسب جدآء لا يحناج سوى عبرر الشارع. 








- ألم تنمشيا معاً أبدا 


- الحقيقة أننا تمشينا مرة واحدة. مشينا إلى أعلى القلة. 





انفجر هيركيول بوارو قائلاً: يا إلهي! أتراني أستفسر منك عن 
الريستيؤوتكبتا؟ ألبس من الطبيعي أن ترافق فناة جميلة؟ ألا يمكن 
ل تكو مسا بذلك؟ 





ألا لاسي نذلك. 
ألي | لل عمرك. طبهي جد أن بسر المرء بصحية الفنياث. 
لا اعرف د أن الشياظا. 


عرفث الآنسة أويلائ ٠‏ |يد لمي رتكلمت معها 
وتتاولتما الطعام معأ أحياناً وخر جد يرة يديا نوق التي وعندما 
أذكرها قإنك لا تتذكر حنى اسمها. يجب أن نلك ملا 










لطيقة جدآء ا 
“اك وسترى فيفأاكاة من العامة. 





لق 


اوهذا ما ترى أنت أنه يهم؟ 





م توقف» فقال بوارو: ولكنك وجدت الآ: 
يمكن أن أقول... متعاطقة؟ 








ال بلي بيطء: لقد كانت دوماً لطيفة جداً. ونكتها 
تفهم حفاً. لقد توفيت أمها وهي طفلة صغيرة. 


- ثم فقدث يفاك ولم تستع الحصول على وطيفة 
أخرى. لقد قابلتك الأنسة ويليامز مرة في بروديتي كما فهمت» 
البس كذلك؟ 

بدا جيمس بتلي متأماًوقال: بلى ه بلى. كانت قادمة إلى هنال 
في عمل؛ وقد أرسلّث إليَ بطاقة بريدية» وطلبت لقائي. لا أعرف 
لماذا طلبث ذلك» فأنا لا أعرفها جيداً. 

ولكنك قابتها فعل؟ 

- نعم. لم أ أن أكون فظاً 


وهل أخذتها إلى السيثما أو لتناول الطعام؟ 





بدا جيمس بتتلي وكأن فضيحة 
أفعل شيناً من هذا القييل. لقد... لقد اكتفينا بال 
اللحافلة. 
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- آهء وكم كان ذلك ممتعاً للفتاة 





قال جيمس بتتلي بحدة: لم تكن معي أبة نقود» عليك أن تتذكر 
اذلك. لم تكن معي نقود على الإطلاق. 











بلى٠‏ كان يوم الاثنين؛ وقد 
الأريعاء 


السيدة ماغتتي يوم 


أريد أن أسألك سؤالاً آخر ها سيد بنتلي: أكانت السيدة 
مافنتي تقراً صحيفة الصندي كوميت عادة؟. 

انعمه كانت تقرؤها. 

هل حدث أبدً أن رأيت نسختها من الصندي كوميت؟ 

اعنادت أن تعطيها لي أحيانً. ولكن لم أكن أقبل ذلك في 
الغالب؛ فلم تكن أمي تهتم بهذا النرع من الصحف. 

إذن فأنتَ لم تر نسخة ذلك الأسبوع من الصندي كوميت؟ 


ولم تتكفم السيدة ماغسي عن ذلك العدده أو عن أي شيء 


قال جيمس بتتثي على نحو غير متوقع: بلى؛ لقد فعألّث» 


وكانت متحمسة جداً له. 
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- كانت متحمسة له إذن. وما الذي قالك؟ هذا مهم جداً. 





أ الآن. ولكن الأمر كان يدور حول جريمة. 
قل قديمة. أحسبها قضية اسمها كريخ... لاء ريما لم تكن كذلك. 
قالت -على أية حال- إن شخصاً له علاقة بنك يعيش الآن 
في بروديني. كانت لا تفتر في الحديث عن ذلك: ولم أفهم لماذا 
كانت مهتمة بالأمر. 

- هل قالت من يكون ذلك الشخص... في بروديني؟ 

قال جيمس بنتلي بغموض : أظنها كانت تلك المرأة التي يكتب 
انها مسرحيات 








- هل ذكرتها بالاسم؟ 
الا. إنني... لقد مضى وقت طويل حقاً على ذلك. 
أرجوك: حاول أن تتذكر. ألا تريد أن ننال حريتك؟ 


قال بنتلي وقد بدت عليه بعض الدهشة: حريتي؟! 





- إنني... نعم» أحسبني أريد ذلك. 
إذن كز . ما الذي قلت السيدة مافتي؟ 


- حسناً... قالت شيئا مثل: "با لغرورها بنفسها 
يكرث لدبها ما شفر به لو شرف كلل شيء”. وقالت 
المرء ليظن أبداً أنها نفس المرأة التي في الصورة”. وذكن الصورة 


ركبرياتها! لن 
#ما كان 








ين 


الأقطت قبل سنين عدديدة بالطيع. 


- ولكن ما الذي جعلك متأكداً أنها كانت تتكلم عن |" 





- لا أدري حقا. لقد تكون لدي هذا الانطباع وحسب. كانت 
فقدتُ اهتمامي بالموضوع ولم 
الآن أفكر بالموضرع. لا أعرف 
عن الذي كانت تتحدث عنه. لقد كانت تتكلم كثيراً كما تعلم. 











اتتهد بوارو وقال: أنا -شخصياً- لا أحسبها كانت تتكلم عن 
السيدة أبورد. أظنها تكلمت عن امرأة أخرى. من السخف أن نفكر 
ما تُنقت- سيكون ذلك بسيب عدم انتباهك بشكل جيد 
معك! هل كانت السيدة ماغتتي تكلم 
تلك البير 

نعم» بطريقة ماء ولكن لا جدوى من سؤالي. يبدو أنك 
الاتدرك سيا سيد بوثرو- أن لي حيائي الخاصة التي كان علي التفكير 
بها في ذلك الوقث؛ لقد كنت في حالة قلق دي 





لما يقوله الآخرون في حد: 
معك كثيراً عن البيوث الثي تعمل بها أو عن سيداء 











هل تكلمت السيدة ماغنتي عن السيدة كاريتتر (التي كانت 
.وقتها) أو عن السيدة ريندل؟ 





كاريتتر صاحب البيت الجديد على أعلى الثلة والسيارة 
الفارهة. أليس كذلك؟ لقد كان خاطباً للسيدة سيلكيرك. وكانت 
السيدة ماغنتي معادية كثبراً للسيدة سيلكيرك. لا أعرف لماذا. كانت 
ل ولا أدري ماذا كانت تعني بذلك. 
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وماذا عن عائفة ريندل؟ 





وعائلة ويذربي؟ 


أذكر تماماً ما قلنه عنهم. قالت عن السيد: 
لي على جلبتها ووساوسها". وعن السيد ويذربي قالت: "لا تخرج 
منه كلمة أبدًء سواء أكانت جيدة أم سيئة' 








توقف قليلاً مم أضاف: وقالت إنه بيت غير سعيد 


نظر هيركيول بوارو للأعلى ؛ فللحظة واحدة بدا أن في صوت 
جيمس بنتلي شيئاً لم يسمعه بوارو من قبل. لم بعد يكرر بامتثال 
ما يستطيع تذكره. بل لقد خرج عفله -1 
الامبالائه. كان جيمس بنتلي يفكر في هنتر كلوزء وفي |/ 
تسير هنالا» وفيما إذا كان بالفعل بين سعيداً أم لا. كان جيمس بلي 
ايفكر بموضوعية. 








قال بوارو بهدوء: أكنت تعرفهم؟ الأم؟ الأب؟ الابنة؟ 


ليس تمااً.الأمر كله يتعلق بذلك الكلب: وهو من فصيلة 


السيليهام. تند وقع فيفخ ولم تستطع ريه مندة اساعدتها في 
ذلك. 





مرة أخرى كان في نب بتتلي شيء جديد 4 
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ما أخيرته به السيدة أوليفر من حديثها مع ديردرة 
هندرشن. قال بلطف: هل تكلمتما معا؟ 

- نعم. هي التي تكلمت» ققد أخبرتني بأن أمها قد عانت كثيرً. 
كانت مولعة جد بأمها. 


- وهل أخيرتها أنت عن أمك؟ 


قال جيمس بنتلي بيساطة: نعم. 





لم يقل بوارو شبئاء بل اننظرء فقال جيمس بتعلي: إن الي 
قاسية جداً وظالمة جداً؛ فبعض الناس لا يجدون أية سعادة أبداً. 
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لا أحسب أنها 


ويذربي. 





الكثير من السعادة. أعني الآنسة 


يل هندرشن. 
آهء نعم. لقد أعبرثني أن لها زوج أم. 


- ديردرا هندرسن. وديردرا تعني مليكة الأحزان. اسم جميل. 
ولكتها ليست بالفتاة الجميلة» كما فهمت؟ 





جيمس بتتلي وقال: ثنا حسبها ججميفة نوع م. 


.. 


0 


الفصل التاسع عشر 


فالت سويتيمان مُخاطبة إدنا: والآ» اسمعيني فقط. 


نشفت إدنا بأنفها. كانت قد أمضت بعض الو 





تمع 
اللسيدة سريتيمان. وكانت المحادئة بلا فائدة» تدور في حلقات 





مفرغة. كررت السيدة سويتيمان نفس الشيء عدة مرات. مع ت 
في العبارات. وحتى ذلك التغيو لم يكن كيرً. وكانت إدناقد نشقت 
بأنفها ونشجت وكررث بين الحين والآخر العبارنين /! 





بهما في الحديث؛ أولاً: إنها لا تستطيع أبداً! وثاثيً: إن والدها 


سيسلخ جلدها وهي حية. 
فد يحدث ذلك أو لا يحدث» 


جريمة قثل» وما رأ 








قد رأيئه» لا يمكنك التهرب من ذلك. 


انشفت إدناء فيما أكملت السيدة سو 
عليك فعله حقاً... 








سكتت السيدة سويتيمان واتجهت لخدمة السيدة ويذربي | 


حضرت لشراء سئّارات للحياكة وأوقية أخرى من الصوف. قالت 





يتيمان بمرح: لم نوك هنأ من مدةء يا سيداتي. 
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*نعمء الم أكن على ما يرام في الآونة 
*.اثم تتهدات بعمق وأضافت: إنتي 








تحتاجين صِتّارات خشنة لهذا الصوف الناعم. 


- نعمء إنها قديرة تماماء وتطبخ بشكل لا باس به. ولكن 
يا لمظهرها! شعر مصبوغ وملابس ضيقة غير ملائمة. 





سوينيمان: آه. إن الفنيات غير متدربات للخدمة 
بشكل جيد هذه الأبام. لقد بدأت أمي العمل وهي في الثالثة عشرة. 
من عمرهاء وكاز في الخامسة إلا ربعاً كل صباح. وما 
أئهت خدمتها إل وقد أصبحت كييرة خادمات: وتحث إمرتها ثلاث 
خادمات» وقد دربتهن بشكل لاتق أيضاً. ولكن لا يوجد شيء من 
هذا في هذه الأيام... إن الفتيات غير تُدربات هذه الأيام: بل هن 
متعلمات ققط مثل إدنا. 





نظرت المرأنان إلى إدنا الي انكات على طاولة مكتب البريد 





بينما كانت السيدة ويذربي تفتش ضسمن الصّكارات الملوئة المختلفة. 
فظيع ماجرى للسيدة أبورد» أليس كذلك؟ 


- بلىء فظيع. لم يكادوا يجرؤون على إبلاغي بالخبرء وحين 


ل 


أب إلى مب لحفتان رهيب. إتتي خساسة جداً. 











لا كان مم9 يهميا. أما الشاب أبورد فقد أظهر حزن 
فظيعاً» وقد اولتقي الزتبة يما بأمره إلى أن حضر الطيب 
وأعطاء مسكناً أو شين أيا. ذلك ل ونع ميدوز الآن لية 
بالأجرة» إذ شعر أنه لا يسيع إبقاء ل |الييت: وأنا لاقلومه. 
جانيت غروم فقد ذعبت لتقيم عنابفً 
البيث. والسيدة التي تكتب قصص الجريمة الت بلق لكيه 

أطلقت السيدة سوينيمان كل هذه المعلومات بتلذذ؛ مَك 
بنفسها لما تعرفه من معلومات. أما السيدة ويذربي -الثي ريما كانك» 
جين يه ات رم و أغر 
الجياكة- فقد دفعت ثمن مشترياتها وقالت: إنه أمر مزعج للغاية. إنه 
يمل الهة كلها خطيرة جداً. لا بد أن في المنطقة مجنوناً. عندما 
نكر بان اب[االية كاني خارجة تلك الليلة وأنها كان يمكن أن 
يي ارك ربش 


اهتلط لذبي عنيهاً وترنحت على قدميها ورافيتها 
اليد /إيرنبمان بامللام يلكلا بن ذ يفتحت السيدة ويفيبي 
لها تله وفالت بكبرياء: يقل أن لوليا اللأؤريات هذا البكان.. 
ويجب أن لا يخرج الشباب في الكل ]إن لل جييع الاب 
مقفلة. أنعرفين أن السيدة سمرهيز في لونم يول لذ لتم أي من» 
أبوابهاء ولاحتى أثناء الليل! بل تترك الباب الخافي ايك الجا لي 
الغرفة الجلوس مفتوحين كي تتمكن الكلاب والقطط من الخو 








با وأخذ المؤلقة مفتاح 
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نروج. أنا أعتبر ذلك جنوناً مطلقاً: ولكنها تقول إنهم فعلوا ذلك 
أ وإن بأمكان اللصوص -إن أرادوا الدخول- أن يدخلوا في 





- لا أحسب أن في لوتغ ميدوز الكثير مما يمكن للصّ أن 
يحمله. 
هزت السيدة ويذربي رأسها بأسى وغادرت حاملة مشترياتها. 
واستأنفت السيدة سوبتيمان وإدنا حديثهماء فقالت السيدة 
لوتبمان: لبي من المفيد أن تضعي نفسك في موقف من يعرف 
ينرم أكثر من غيره. إن الحقّ حقٌّه وجريمة القتل جريمةٌ قثل. 
إلى عنيتة | هذا راي. 








لمن ف ابي أن يسلخ جلدي وأنا حئة. بالنأكيد. 





لالم انام راديم 





نانسا 

- لقد تُئلت السيدة أبرأيد قد يك ليا لإبيمرفه الشرطة» 
وأنت موظفة في مكب البريد» أَلبللَ كمَالك؟ إل الع مرظفة 
احكومية. عليك أن تفومي بواجبك. يجب أن تتذخبي من قورلى, 
ميليخ. 


عاد نك إدنا من جديد وهي تقول: اليس إلى رو 
لآ إستطيع. كيفلةإني أن أذهب إلى ييرت؟ سيتنشر الخبر في كل 
كان 





قالت السيدة سويتيمان بتردد: إذن 





الاجنبي. 


- ئيس إلى أجنبي: لا أستطيع... ليس إلى أجنبي! 
- نعمء ريما كنتٍ محقة في هذا. 





توقفت سيارةٌ خارج مكتب البريد مُطلقة صرير كوابحهاء فتهلل 
وجه السيدة سوبتيمان وقالت: هذا الميجر سمرهيز. أخبريه بكل شي» 
وسيتصحك بما يجب أن تفعلي. 

قالت إدناء ولكن باقتناع أقل: لا استطيع. 

دل جوني سمرهيز إلى مكتب البريد مترئحاً نحت ثقل ثلاثة 
صنادين كرتونية وقال بمرح: صباح الخبر سيدة سويتيمان. آمل أن 
على الوزن المقرر. 
ان بالطرود بصفتها الرسمية» وبيثما كان 
سمرهيز يلع الطوابع ليلصقها قالت: أرجو المعذرة يا سيدي؛ أريد 
الصيحتك في موضوع ها. 








انعم يا سيدة سويتيمان؟ 
طالما أنك ابن هذه المنطقة. ومن شأنك أن تعرف جيداً ما 
هو الأنضل. 
أومأ سمرهيز برأسه. لقد كان يئر دوماً -بشكل غريب- بروح. 
الإقطاع المتبقية في القرى الإنكليزية. إن القرويين لا يعرقون عنه 
شخصياً سوى القليل» ولكن بما أن والده وجَدَه وأجداده السابقين 
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عاشوا في الونع ميذوزء فقدا اعير القروموت أن من اقطريعي آنا يرجه 
الآخرين وينصحهم عندما يطلبون نه ذلك. 


قالت السيدة سويتيمان: ٠!‏ 





لأمر يتعلق بإدنا هنا. 


انشقت إدناء ونظر جوني سمرهيز إليها بارتياب. فكر بأنه لم 
أقل جاذبية من هذء. إنها أشبه بأرنب مسلوخ» وييدو أنها 
بتصف عقل أبقاًة 





- إنها تتعلق بجريمة القثل يا سيدي. ليلة الجريمة... رأت إدنا 





نقل جوني سمرهيز نظراته السريعة من إدنا إلى السيدة سويتيمان 
ثم إلى إدنا مرة أخرى وقال: ما الذي رأيته يا إدنا؟. 

بدأت إدنافي النشيج: فأخذت السيدة سوينيمان زمام الحديث: 
القد كنا نسمع بالطيع أشياء مختلفة: بعضها إشاعات وبعضها الآخر 
حقيقة. ولكن يقال إن من المؤكد أن سيدة كانت هناك في نلك الليلة:. 
وقد شربت القهوة مع السيدة أبورد. هذا صحيح» أليس كذلك؟ 








- يلى: أظنه كذلك. 
- أعرف أن هذه حقيقة لأنني سمعتها من بيرت هيلئغ. 


كان بيرت هيلنغ الشرطي المحلي الذي يعرفه سمرهيز جيداً. 
وهو رجل بطيء الكلام ذو إحساس بأهميته. قال سمرهيز: فهمت» 
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مخنوق: إن أبي ميلخ جلدي 

أرسلت نظرة توسل إلى « 
الخلفية. تولت السيدة سويتيمان الأمر بكفاءة كامئة» وقالت جواباً 
على نظرات سمرهيز المنسائلة: الأمر كالتالي يا سيد سمرهيز: تقد 
كانت إدنا تتصرف بطريقة حمق 
ولكن من الصعب معرفة ما هو الأقضل هذه 





وأبوها رجل صارم؛ وريما كان 








مبالفاً قليلاً في صراته» 
الأبام. في كولافون شاب لطيف اسمه رب 
الزواج» وكان أبوها مسرورً بذك ؛ ولكن القنى بطيء متمهل بعض 
الشيء: وآنت تعرف الفتيات. ولذلك أخذت إدنا تخرج مؤخرا مع 
اتشارني ماسترز. 





- ماسترز؟ أحد رجال فارمر كول» ألبس كذلك؟ 


- بلى يا سيدي. وهو عامل مزرعة؛ ومتزوج وله طفلان» 
ولكنه يسعى دائماً وراء الفتيات» وهو سيء بكل المقاييس. ل 
إدنا عفل, وقد أوقف والدها الأمرء وهو تحن في ذلك. وفي تلك 
الليلة كان ُفترض أن إدنا ذاهبة إلى كولافون للذهاب إلى السينما مع 
دريغ... هذا ما قاته لوالدها على الأقل. ولكن الحقيقة نها خرجت 
لمقابلة ماسترز. انتظره عند متعطف الطريق حيث اعتادا أن يتقابلا 











ازوجته في الييث؛ أو ثعله كان 


اولكتها يشت 


افيما ييدوء ولكنه لم بأتِ. ريما أبد 
يلاحل فناة أخرىء ولكن هذا ما حدث. واننظرث إ: 





منه أخيراً. والمشكلة أن من المُحرج لها كما ترى- أن تشرح ماذا 


كانت تعمل هناك في وقتٍ كان يُفترغى فيه أن تركب الحافلة إلى 


كولافون. 
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وجري تر قر ع 





يكون لدى إدنا (التي تفتقر إلى الجاذبية) ما يمكن أن يثبر إعجاب 
رجلين النين» ولعتم بالجانب العملي من الموقف فقال بعفهم واضح : 
اوهي لا تريد 








تذهب إلى بيرت هيلنغ وتخبره بذلك؟ 


هذا صحيح. 


فكر سمرهيز بسرعة وقال بلطف: أخشى أن يكون من الواجب 
أن يعلم الشرطة بذلك. 





- هذا ما قلته لهاي سيدي. 


ولكن لعل رجال الشرطة يتصرفون بلياقة إزاء... إزاء 
الظروف. ريما لا يكون عليها أن تدلي بشهادتها في جلسة التحفيق» 
يقون أقوالها لأنفسهم. أستطيع أن أنصل بالمفتش سبنس وأطلب 
إلى هنا. لاء الأفضل أن آخذ إدنا إلى كيلشستر في 
سيارتي: فإذ! ذهيت إلى مركز الشرطة هناك فلن يعرف أحد هنا 
بذلك. وسوف أتصل بهم مسيقاً لأخيرهم بقدومنا. 








وهكذاء وبعد مكالمة هائفية قصيرةء خرجت إدنا الناشقة 
وقد أحكمت لف معطفها على جسمهاء وبريثة تشجيع من السيدة 
سويتيمان على ظهرهاء ودخلت في السيارة التي سارت بها بسرعة 
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الفصل العشرون 


كان هب ركيول بوارو في مكتب المفتش سبنس في كيلشستر 
كان مستتداً إلى ظهر كرسيه؛ وعيناه مغمضتين» وقد تصب أصايع 
يديه بعضها مقابل بعض. 

تلقى المراقب سبئس بعض التقاريرء واصدر تعليمائة إلى 
عريفب لديهه وآخيراً نظر إلى الرجل الآخر وسأل: أتتلقى إلهاماً 
سيد بوارو؟ 





أن أنأمل. إنني أراجع الأمور. 
انسيث أن أسألك. هل حصلت على شيء مفيد من جيمس 
بتتلي عندما رأيته؟ 
هز بوارو رأسه وقطب حاجبيه. كان جيمس بنتلي -بالفعل- هو 
موضوع تفكيره. 





المتهم الضحية مفتقرً لني إغراء رومانسي في هذه 
فيها بوارو خدماته بلا مقابل» ولمجرد الصدا 
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فرع مسعيما وص بدلأم نك تيرب حقه إلا للم عرس 
مُشكل حالة مرّضية بالتأكيد. مخلوق متمحور حول نفسه 
رفي أحدٍ غير نفسه. رجل غير شاكر للجهود التي ُبذل 
يكاد المرء يقول إنه غير مهتم بتلك الجهود. 










وفكر بونرو قلا نغسه: لعل من الأفضل حقاً أن يدعه المر 
يشت مادام هو نفسه لا يبدو مهتماً. 

ولكن لاء ما كان ليذب يعيداً إلى هذا الحد. الحم سؤال 
المفتش سبتس هذه التأمللات» فأجابه بوارو: لو جاز لي القول لقلتُ. 
إن مقابلتا كانت غير مثمرة على الإطلاق. فهو لا بذكر أي شيء مفيد 
كان بوسعه أن يذكره... وما تذكره كان من الغموض والضبابية بحيث 
الا يستطيع المرء أن يبني عليه ني شيء. ولكن يبدو مؤكدا - في جبميع 
الأحوال- أن السيدة ماغنتي كانت منفعلة بذلك المقال الموجود في 
اصحيفة صندي كوميت وتحدائت مع بتتلي بشأنه؛ مع إشارة خاصة 
يذ ويعيش في بر 











إلى "شخص مرتبط بالق 





سأل المفتش سبنس بحدة: بأية قضية؟ 

- لايستطيع صاحبنا الجزم بذلك. لقد قال -بشيء من الشك- 
إنها قضية كريغ؛ ولكن بما أن قضية كريغ هي الوحيدة التي سمع بها 
ب الوحيدة التي استطاع أن يتذكرها. ولكن ذلك 
#الشخص؛ كان امرة: حنى إنه تبس كلمات السيدة ماغتي: "لن 
يكون لديها ما تفخر به لو عُرف كل شيء". 








توي 


ايراس تقديراً وقال: تعمء كلمة ذات دلاثة: كيس 








كلك 

- ألم إل نيجار إشارة إلى من تكون تلك السيدة 
المتفاخرة؟ 

- افترح بنتلي أنها السيدة لور ب ألكن دون أي لب 
فيما أرى! 


اهز سبنس رأسه وقال: ربما لأنها كانت من ذلك الموج "١‏ 
النزاع إلى السيطرة» وأحسب أن تلك كانت صفة بَأرون بدا لذيها 
ولكن لا يمكن أن تكون السيدة أبورد الآن السيدة أبورد كمي 
مينة لنفس السبب الذي ماتت من أجله السيدة ماغتي... انها تمرك 
على إحدى الصور. 








قإل بوارو بحزن: تقد حذرتها. 


لكي منزعجاً: ليلي غامبول! إذا ما أخذنا مسألة العمر 
لاز لب نا سو [أحتمالين: السيد: 
أن م لاله ميري بالحلليان لأن لها خلفية معروفة. 

ب ربس للا غراالكرجطااه : 

يد سبنس وقال. تعر كلا .| تلك الامور هذ لأء 
لد كارت الحرب كل واحد وكل كل إل مرك مدرية اديه 
التي كانت ليلي غامبول فبهاء هي وكافة ولإنيهأة ببملزية سأشرة. نما 
فك في الناس مثلآ» من أصعب الأ 
خذ بروديني مثلاً... إن الناس الوحيدين في بروديتي 





ريندل والسيدة كاربتر. 
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ة أفرادها هناك منذ ثلاثمثة 
عام» وغاي كارينتر أحد الذين امتهنوا الهندسة من آل كاربتتر. أما 
الآخرون جميعاً فدائمز التثير. الدكتور ريتدل موجود في سجلات 
الأطباء» وتعرف آين تدرب وأين مارس المهنةء ولكتنا لا ثعرف 
خلفيته العائلية. زوجته من منطقة قرب دبلن» وقد كانت إيف 
سيفكيرك (كما كان اسمها قبل أن تتزوج غاي كاربتر) أرملة جميلة 

الحرب. كل واحدة يمكن أن تكون كذلك. خذ عائلة 
ويذديي... بيدو وكأنهم طافوا حول العالم كله. لماذا؟ هل لديهم 


ويب ع اشوا رامن ب أ دل حذلت لهم تفي نا 








اس أنفسهم لن يساعدوك 


بالضبط. أقذا نكواق مشكلات مجوإلانون. أو قد تكون أصلاً 
وضيعاً. أو فضيحة عادية. إولكن -مهها يكلم الأمر- فإنهم بذلوا 
جهدهم ليخفوه... وهذا يجم اكد ف |الأكو را صب 


- ولكن ليس مستحيلا 





“لي مستحيلا . ولكه يتطلب وفنا نقط. وكم لولأا 
ليل غامبولأؤوبروديني» فهي إما ليف كارينتر أو شيلا ريند ل لونلا 
ألشُموبتهما. اقلت لهما أن الأمر مجرد روتين كت 
أي ألبيت....كلا واحدة منهما بمغردها. كانت السيدة كاربتر البريئة 








مم 


اذاث العينين الواسعتين» أما السيدة ريندل فكانت عصيية متوترة. 
.ولكنها من الطراز العصبي» لا يمكنك أن تعتمد على ذلك. 

قال بوارو متأملاً: نعم. إنها من الطراز العصبي المزاج. 

كان يفكر في السيدة ريندل وهي في حديقة لونغ ميدوز. كانت 
فد ثلقت رسائل مجهولة المصدر أو هذا ما قالئه» وتعجب لثلك 
الإفادة كما سبق له أن تعجب. 

مضي سبنس قائلاً: ويجب أن نكون حذرين. فحنى إن كانت 
فالأخرى بريثة, 





لن يفيده ذلك في شيء إذا كان منورطاً في جريمة قعل أو 
له علاقة به. 
أعرف ذلك. ولكن على المرء أن يكون منأكدً. 


- هذا صحيح: ولكنك نوافقني القول إن الأمر لا يعدو واحدة 








منهن' 
تنهد بوارو وقال: لاء لا. ما كنت لأقول ذلا 

احثمالات أخرى. 
مثل ماذا 
سكت بوارو لحظة» ثم قال بتبرة مختلفة تكاد تكون عرضية: 





الماذا يحتفظ الئاس بالصور؟ 
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الماذا؟ لله أعلم! لماذ! يحضظ الناس يكل الأ 
ثفاياتء وسمختلف الأشياء. إنهم يفعلون ذلك: هذا كل شيء! 


٠( أوافقك‎ - 








وبعض الناس يرمون كل شيء حالما يتتهون منه. هذه مسألة طباع 
بالفعل» ولكتتي أتكلم الآن -بشكل خاص- عن الصور. لماذا يحطظط 
الناس بالصور على وجه الخصوص؟ 











- كما قلت الآنه لأنهم لا يلقون با 





بعيدآء أو ريما 
لأنها تُذكرهم. 





ال بوارو ركز على الكلمات: بالضبط. إنها ُذككرهم. والآن 
نسأل ثانية: لماذة؟ لماذا تحتفظ المرأة بصورتها وهي صغيرة؟ وأقول 
إن السبب الأول هو الحُيلاء أساساً» فقد كانث فتاة جميلة وتحتفظ 
بصورة لها تذكرها كم كانت جميلة. إنها تشجعها وترفع معنوياتها 
عندما تكشف لها مرآتها أشيادها الكريهة: وربما قالت لصديقة لها: 
“هذا ما كنته عندما كنت في الثامنة عشرة...". ثم تتنهد. هل توافقني 
عرلي؟ 





انعمء نعم. أحسب أن هذا صحيح تماماً 


إذن هذا هو السبب الأول؛ الحُيلاه. والآن إلى السبب 
الثاني؛ العاطقة. 





ى هذا نفس الشيء؟ 


- أبدء ليس تماماً؛ لأن هذا لا يقودك للاحتضاظ بصورتا 
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فحسب» بل بصورة ششخص آخر... صو زوجة وهي 
طفلة تجلس على سجادة الموقد يحيط بها قماش التول الناعم. 





الأمهاث يحبين هذا. وكثيراً ما يحتفظ الأبناء والبنات بصور 

الأمهاتهم: خاصة إذا توفيت أمهاتهم في وقت مبكر. ليقولوا 

كانت أمي وهي فنا 
القد بدأت أدرك ما ترمي إلي يا بوارو. 








- وربما كان يوجد سبب ثالث. ليس الغرور ولا العاطقة؛ 
وليس الحب... بل ريما الكراهية. ما رأيك؟. 


الكراهية؟! 


- نعمء الابقاء الرغية في الانتفام حية. شخص تسيب بالاذى 
الك... فد تحتفظ بصورة له لتذكرك بذلك: اليس كذلك؟ 


ولكن هذا لا ينطيق على حالتا هذه بالتأكيد؟ 
- أل يتطيق؟ 


- ما الذي تفكر به؟ 





متم بوارو: إن تقازير الصحف خالباًما تكون غير دفيقة. أقادت 
الصندي كوميت أن إيفا كين كانت مستخدمة لدى كريغ كمربية 
أطفال. هل كان ذلك حقيقة؟ 
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- نعمء ققد كان. ولكتنا تعمل على فرضية أن ليلي غاميول 
هي التي نبحث عتها؟ 





اعتدل بولرو فجأة في كرسيه» وهز سبابته الآمرة في وجه 
سبنس قائا: انظرء انظر إلى صورة ليلي غاميول. إنها ليست جميلة. 
ل! ويصراحة» فإ الأستان والنظارء , 
لا أحد يحتفظ بهذء الصورة للسبب الأول الذي شرحتاه. لا يمكن 
الأي امرأة أن تحتفظ بها بدافع الحُيلاء» ولو التقطت أيٍّ من 
كاربتر أو شيلا ريندل هذه الصورة لنفسيهما -وكلاهما جميلتان: 
وخاصة إيف كاربتر- لكان من شأن أي منهما أن تسارع إلى تمزيقها 
إلى قطع صغيرة كيلا يرلها أحدا 


يتفي مقاهية م التق 





إذن فلنشطب السيب الأول. والآن لنأخط العاطفة: هل أحب 
أي شخص ليلي غامبول في ذلك السن؟ إن واقع ليلي غامبول يفيد أن 
أحداً ل يحيها لد كانت طق غير مرغوية وغ محبوبة. الشخص 
الذي أحبها أكثر من غيره كان عمتهاء عمتها الني مانت نحث 
الساطور. إذن لم تكن العاطفة هي السبب في الاحتفاظ بالصورة. 
والآن: الانتقام؟ لم يكرهها أحد كذلك. كانت عمتها المغدورة 
وحيدة بلا زوج ويس لها أصدقاء مقربون. لم كن أحد الكراهية 


صغيرة» لم تكن سوى الشفقة عليها. 














- اسمعني يا سيد يوارو. إن الذي تقوله هو أنه ما من أحد 
يمكن أن يحتفظ بهذه الصورة. 


بالضبط... هذه نتيجة تأملاتي. 
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- ولكن شخصآ ما فمل ذلك؟ لأن السيدة بورد رأته. 

- هل رأتها حقاً؟ 

- تبأ أنت الذي أعبرتتي بذلك. لقد قالت ذلك بتقسها! 

- نعم. هي قالت ذلك» ولكن السيدة الراحلة أبوره كانت -من 
بعض الجواتب- امرأة مشكثمة؛ وكانت تحب أن تدير الأمور بطر: 
الخاصة. لقذ قمثُ بعرض الصور وتعرقث هي على واحدة منهاء 
ولكن بعدها (لسبب ما) أرادت أن تحتفظ بتحديد الهوية لنقسها. 
النفل إنها أرادث أن تتعامل مع موقف معين بالطريقة الني تخيلته. 
ولذلك: ولأنها ذات ذكاء سريع: فقد تعمدث الإشارة إلى الصورة 
الخطاء وبذلك احتفظت بمعلومتها لنفسها 


- ولكن لماذا؟ 








- لأنها -كما فلتُ- أرادت أن تلعب وحدها. 


لا يمكن أن يكون ذلك / 


كما تعرف» أرملة لرجل صناعة من 


ازأ؟ لقد كانت امرأة غنية لغاية 








- لم يكن ابتزازاً. الأرجح أن يكون إحسانً. لنفل إنها أحيت 
الشخص المعني ولم ثُرد أن تكشف السره ومع ذلك فقد شعرت 
بالفضول. لقد أرادت أن تجري حديثاً خاصاً مع ذلك الشخص» 
وفي تلك الأثناء يمكنها أن تقر فيما إذا كان لهذا الشخص علاقة 
بموث السيدة ماغنتي. شيء كهذ. 











- إذن هذا ييقي الصور الثلاث الأخرى في دائرة 
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بالضبط. لقد أرادت السيدة أبورد أن تتصل بالشخص المعني 
في أقرب قرصة» وسنحت الفرصة عندما ذهب ابنها والسيدة أوليفر 









بيردرا هندرسشّن» وهذا يضع ديردرأ هندرشن مر: 
وكذلك أمها! 

هر المفتش سبنس رأسه بحزن تح بوارو وقال: أنت تحب أن 
الأمور أكثر صعوبة. ألبس كذلك يا سيد بوارو؟ 





.مه 


ا 


الفصل الحادي والعشرون 


مشت السيدة ويذربي عائدة من مكتب البريد إلى الييت يخفة. 
ومرح ُدهشين بالنسبة لامرأة توصف عادة بأنها عليلة مُقعدة. وعندما 
دخلت الباب الأمامي عادت لنجرّ رجليها بضعف إلى غرفة الجلوس 
وتنهار على الأريكة, 

كان الجرس في منناول يدها فضغطت عليه. ولا لم يأنها أحد 
اضغطت مرة أخرى: لبقية إصبعها عليه لفثرة من الوقت. 

لهرت مود ويليامز في نهاية الأمر. وكانت ترتديي سروال عمل 
مزركشاً وتحمل منفضة غبار في يدها. فالت: هل فرعتٍ الجرس 
يا سيدئي؟ 

- فرعته مرئين. عندما أفرع الجرس أتوقع أن بأتي شخص في 
الحال؟ فقد أكون في حالة خطيرة 





- أنا آسفة يا سيدتي؛ لقند كنت في الطابق العلوي. 


- أعرف أنك كنت هناك. لقد كنتٍ في غرفتي سمعتُ حركتك 
فوق رأسي: وكنتٍ تفتحين وتغلقين الأدراج. لا أعرف لماذاء فليس 
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بن عملك أن تطقلي على أشيائي. 

- لم أكن أنطفل. بل كنت أرتب بعض الأشياء التي تركتها 
مبعثرة هنا وهناك. 

- هراء؛ كلكم متطقلون؛ ولن أقبل ذلك. إتني أشعر بضعف 
شاديد. هل الآنسة ديردرا هنا؟. 

- لقد أخذت الكلب في تزهة. 

- يا للغياه! إنها تعرف أني أحتاجها. أحضري لي بيضة 
مخفوقة في الحليب. 

لا بوجد سرى ثلاث بيضات للإفطار غداً. 

إذن سيضطر أحدنا للاستغناء عن بيضة. هلا أسرعت؟ 
الا تقفي هكذا تنظرين إلي. كما أنك تضعين الكثير من المساحيقه 


وهذا غير مناسب. 


شمع صوت نباح كلب في الفاعة ودخلت ديردرا وكليها يينما 
غادرت مود. قالت ديردرا لاهثة: لقد سمعت صوتك. ما الذي كنث 
تقونيه لها؟ 


















نزي على الأرض. تعتمت السيدة ويذربي 





افتح الباب ودخبل السيد ويذربي. وقف برهة قبل أن تفتح 
السيدة ويذربي عينيها وتقول: آهء هذا أنت يا روجر؟ 

- أنساءل م سيب كل هذا الضجيج الذي كان هنا. يستحيل 
على المرء أن يقرأ في هذا الييت. 


- إنها فقط ديردرا يا عزيزي. جاءت بالكلب. 
خارجة؟ 
7 ويذربي فالتقط الشثال البروتزي عن الأرض 
أكبر بالتأكيد من أن توقع الأشياء طوال الوقت. 


إقاء مرتبكة قليلاً فحصب. 





أبتُ أن القليل من الهواء سيكون مفيدا لي. إن الجو خ. 
هذا لايهمء لا بريد المرء حقاً أن يعيش... ليس إذ1 كان مجرد عبء 





نف أن تكون كذلك في مثل سنها. ألا تستطيع أن 


اهذا هو بيتها. كل ما أطلبه هو المزيد من 
هل كنتٍ في الخارج يا إيديث؟ 







8 لذن 


- نعم» ذهبت إلى مكتب البريد فقط. 





ما زال الشرطة جاهلين بهوية قاتلها. 

.يبدو أنهم في وضع يائس تماماً. هل ظهر أن داقع؟ من الذي 
يحصل على مالها؟ 

- أحسبه ابنها. 


- تعمه نعم. الايد لذن أله أحد المتشردين. يجب أن تتخيري 
هذه الفئاة أن تكون حريصة بشآن/ 
إل بندر ما يسمح قفل السلسلة عندما يقترب الظلام. إن هؤلاء 
المتشردين في غاية الجرأة والوحشية هذه الأيام. 


يبدو أن شيثا لم يؤخذ من السيدة أبورد 





فى الباب الأمامي ٠‏ وأن لا تفتحه 





- غريب! 





ليس كما كان الحال في قضية السيدة ماغتتي. 


- السيدة ماغتي؟ آء! الخادمة. وما علاقة السيدة ماغنتي 
بالسيدة أبورد؟ 


- لقد عملت لديها يا روجرء 
- لا تكوني سخيفة ا إيديث. 


أغمضت السيدة ويذربي عينيها ثانية» ومع مغادرة السيد 
ويذربي الغرفة ابتسمت لنفسها. ثم فتحت عينيها بشيء من الجفلة 





0 


التجد مود واقفة عند رأسها حامقة في يدها كاساً 





- بيضك المخفوق يا سيدتي. 


كان صوتها اليا وواضحاء وترده بتكل مسموع في جنيات 
الساكن. 

ونظرت السيدة ويذربي للأعلى بشعور غامض بالذعر. لَكَمْ مي 
طويلة وحازمة تلك الفتة. رفعت نفسها على مرفقها وأخذت الكأس 
قائلة: شكرا للك يا مود 








واستدارت مود وغادرت الغرفة: إلا أن السيدة وذربي بقيت 
تشمر باتزعاج خامض. 
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الفصل الثاني والعشرون 


استقل هيركيول بوارو سيارة مستأجرة عائداً إلى بروديني. 


كان شغي من التفكبر» والتفكير مسالة منوكة دائماً. ولم يكن 


افد فاده إلى ثنائج مُرضية تماماً. بدا له الأمر أشبه ينمط أو 





شكل نمث حياكته على قطعة قماش. ومع ذلك: ورغم أنه يمك 
بقطعة الفماش. إلا أنه لا يستطيع إدراك ماهية الشكال . 

ولكن كان كل شيء موجوداً في النقش... هذه هي القطة 
الأساسية. كل شيء هناك» غير أن هذا الشمط كان من تلك الأنماظ 
الخفية الدقيقة على الأفهام التي يصعب إدراكها. 





وفي طريقه خخارجاً من كيلشستر النقث السيارة الثي اس 
بسيارة سمرهيز الذاهية في الاتجاء الآخر. كان جوني يقود السيئرة 
ويجانيه شخص آخره وا 





يكد بوارو بلاحظهما لأنه كان مستغرقً 





لذ 


عليه وسمع من قوقه صوت طرقات خفيفة لآلة كاتبة. إنه روين 
بز يبيامدا من كنهة سير 





جديدة» وقد أخبر بوارو أنه مزق 
حتى الآن ثلاث تُسخء وأنه -لسبب ما- لا يستطيع التركيز. 

قد يكو روبن صادق التأثر بموت والدته» ولكنه ييقى روين 
أبوره الذي يهتم أولاًببفسه. كان قد قال بتجهم: كان من شأن أي 
أن ترغب في أن أستمر في عملي. 

. وكان هيركيول بوارو قد سمع الكثبرين يقولون نفس الشيء 
تقريًء فقد كانت تلك المعرفة بما كان من شأن الأموات أن يرغبوا. 
به من أكثر الاقتراضاء 
اه 








راحةٌ وملاءمة. ولن تجد لدى فاقدي أفربائهم 








أي شك بشأن رغبات وأماني من فقدوهم تلك الرغبات 
التي تنسجم دوماً مع ميول الأحياء ونزعاتهم. 





وربما كان الأمر صحيحاً هذه المرة؛ فقد كان للسيدة أبوره 
يمان عميق يعمل روينء.وكالث شتخورة جدآبه. 
استند بوارو إلى الخلف وأغلق عينيه. فكر في السيدة أبورده 
لل في شخصيتها الحقيقية. تذكر عبارة سمعها ذاث مرة من ضابط 
رل: "سوف نأخذه معزولاً لثرى ما الذي يجعله يتصرف” 





ما الذي كان يجعل السيدة أبورد تتصرف؟ 


ودخطت مورين سمرهيز وشعرها متطاير 
ي ما الذي حدث لجوني. القد ذهب إلى 
مكتب البريد بتلك الطلبات الخاصة. يُفترض أن يكون قد عاد من 








فكر بوارو بأن من شأن سيد مهذب حقيقي أن يعرض بشهامة 
إصلاح باب القن بنفسه. ولكن بوارو لم يعرض 
بمضي في نفكيره بجريمتي القتل وبشخصية السيدة أبورد أيضاً. 
قالت مورين: كما لم أجد استمارة وزارة الزراعة. لقد بحثت عنها 
في كل مكان. 


قال بوارو عارضاً الساعدة: السبانخ على الأريكة. 





ك. آراد أن 





ولكن السبانخ لم تكن قلق مورين. قالت: لقد جاءت 
الاستمارة في الأسبوع الماضيء ولا بد أنني وضعتها في مكان ما. 
ربما كان ذلك عندما كنت أرتق سترة جوني. 

أندفعت مسرعة إلى المكتب وبدأت فتح الأدراج ثلقية معظم 
محتوياتها على الارض بلا رحمة: وكان هيركيول بوارو يجد ألما 
عظيماً في مرافبنها وهي تقوم بذلك. 

فجأة: أطلقت صرخة انتصار وقالت: “وجدتها!”: ثم خرجث 
مسرعة من الغرفة بسرور. تتهد هيركيول بوارو واستأئف تأملاته. 

اليرتب الأموره بنظام ودقة. 

قطب جبيئه» شره ذهنه لمرأى الكومة المبعثرة من محتويات 
المكتب على الارض. با للطريقة الغوببة للبحث عن الأشياء! النظام 
والمنهجية. هذا هو المطلوب: النظام والمنهجية. 








وبالرغم من استدارته إلى كلا الجانيين قي الكرسي» إلا أنه لم 
يستطع التخلص من رؤية الفوضى الموجودة على الأرض. أدوات 
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خياطة: كومة من الجولرب» رسائل: صوف حياكة؛ مجلات: 
شمع: صوره سترة... كان أمراً لا يطاق. 


نهض بوارو ولتجه نحو المكتب» وبحركة سريعة ماهرة بدأ في 
إعادة الأشياء إلى الأدراج المفتوحة. السترة والجوارب والصوف» 
نمه في الدرج التالي» الشمع والصور والرسائل. 

رن جرس الهاتف فجفل بوارو لحدة رنين الجرس. ذهب إلى 
الهاتف ورقع السماعة: ألو. ألو تعم؟. 

سمع صوت المفتش سبنس: آه! هذا أنت يا سيد بوارو؟ أنت 
تماماً من أريده. 


كاد صوت سينس أن لا يكون مُميُرً وكان رجلاً في غاية القلق 
تنحى ليحل محله رجل واثق جداً. 

قال سبنس بمحية مؤنية: بعد أن ملاث رأسي بالكلام عن 
الصورة الخطأ أنانا دليل جديد. فتاة في مكتب البريد في بروديني» 
أحضرها الميجر سمرهيز لثوه. ييدو أنها كانت تقف مقابل الييث 
تماماً في تلك الليلة ورأت امرأة تدخل إليه. كان ذلك بعد الثامنة 
والتصف وقبل الاسعة» ولم تكن تلك المرأة ديردرا هندرشن؛ إذ 
نا إلى حيث كنا... إن الأمر لا يعدو 
بالتأكيد واحدة من الاثتتين: إما إيف كاربنتر أو شيلا ريندل. والسؤال 
الوحيد الآن هو: أيهما؟ 
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كانث ذات شعر أ 





فتح بوارو فمه ولكته لم يتكلم. أعاد سماعة الهاتف إلى مكانها. 
بعاتوء الم قن جقاقد مصمققا لنام غرف 


١ 


ارد جرس الهاتف مرة أخرى. :ورقع ببولرو السناعة افيا 
ألو 

- هل أستطيع التكلم مع السيد بوارو من فضلك؟ 

- هيركيول بوارو يتكلم. 


.ذلك. مود ويليامز تتكلم. احضر إلى مكتب البريد 





وضع السماعة في مكانها ونظر إلى قدميه. هل بغير حذاءء؟ 
قدمبه نؤلمانه قليلً... ولكن لا يهم. أخذ قبعته بحزم وغادر 





المنزل. 
في طريقه إلى أسفل الثلة حياه أحد رجا المفنشن سينس أثنام 


خروجه من منزل السيدة أبورد: صباح الخير يا ميد بوارو 





بأدب؛ ولاحظ أن العريف فليتشر يبدو متفعلاً. وقد 
شرح قائلاً: الفد أرسلني المفتشر إلى هنا لأجري نفتيشاً دقيقاً شاملً» 
العلي أجد أي شيء قد نكون أغفلنه. فلا يدري المرء؛ أئيس كذلك؟ 
لقد سبق وفحصنا المكتب بالطبع ولكن المفدشر خطرت يياله ذكرة 











وجود رج سري, 





أحيانً يبع الناس رسالة في كتاب يقرؤونه كما تعرف. 





رد بوارو بأنه يعرف لك» وسأل بأدب: وهل وجدت 


د 


- لا لم أجد وسالة: والكني وجدت شيئاً مثا للاهتمام. 
ره كذلك على الأقل. انظر إلى هذا. 





أدأنني 

أخرج ففيتشر من ورق صحيفة كتاباًقديماً باليً وقال: كان على 
أحد رقوف الكتب. إنه كتاب قديم» ولكن انظر هناء 

إفتح الكتاب وعرض على بوارو الغلاف الداخلي لهء وكا 
مكتوبا عليه بقلم رصاص: إيفلين هوب. قال العريف: ألا ترى هذا 
مثيرً؟ إن هذا الاسمء إن كنت لا تذكر... 

- هو الاسم الذي انتحلته إيفا كبن عندما غادرت إتكلترا. 
نعمء أذكر ذلك. 





- يبدو وكأن الصورة التي ميزنها السيدة ماغنتي هي صورة 
صاحبتنا السيدة أبورد. هذا يعقّد الأمور: اليس كذلك؟ 


قال بوارو صادقاً: إنه يُعفدها بالفعل. أؤكد لك أن عودتك 
إلى المفتش سبئس بهذه المعلومة ستجعله يشد شعره ويقتلعه من 
جذور, 


نعم من جذوره بالنأكيد! 





- آمل أن لا يكون الأمر بهذا السوء. 
لم يجيه بواروء بل أكمل طريقه إلى أسغل التلذ. كان قد توقف 
فلم يعد لأي شيء حوله معنى. 





دخل مكب البريد» ولتت موه ويليامز تتظر إلى تمفج 
الحياكة. ثم يتكلم يوارو معهاء بل ذهب إلى منضدة الطولبع . وعندما. 
أكملت مود مشترياتها جاءت السيدة سويتيمان إليه فاشترى بعض 
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بسرعة وهرب. وكا السآمٌ لم البتاني» إذ كان يقاذب اللبلاب 
تعب الترل طيالنة. 


- من كان ذلك الرجل؟ هل تستطيعين وصقه؟ 
- لم أره إلآ للمحة عابرة. وما أن وصلتٌ إلى النافذة حنى كان 


قالت السيدة سويتيمان في أسفل السلم وهرب» وعندما رليته في البداية كان في مواجهة. 
منعجبة وقد ساءها المنظر: يا الشمس ولذلك لم أستطع رؤية وجهه. 

! إنه بكاد يكون بعمر جدّها! 
الرجال! إنه يكاد يكون بعمر جدها - اك اع ريز 


ود وقالت: كان يلبس ملابس رجل وعلى رأسه قبعة 
ريما كان امرأة» بالطبع... 


٠‏ مثير لغاية... أبوججد أي شيء آخر؟ 


بعد. يا للخردة التي تحتفظ بها تلك العجوذ! لا بد 
أن أسمعها هذا الصباح وعثفنتي 


- حسناً. هلل لديك ما تريدين فوله لي؟ 


- لا أدري إن كان ذلك مهماً. لقد كان أحدهم يحاول الدخول. 










إنه الاسم الذي انتحلته إيفا فلان عند 
... لقد ورد ذلك في الصحيفة... في 
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رلكنها ئم تقل ذلك. 
وفد وجد الشرطة الاسم مكتوباً على كناب في منزل السيدة أبوره: 


هتفت مود: إذن فقند كانت هي بالفعل. ولم تمت هناك. 
كان مايكل على حت . 
- مايكل؟! 


الانتظار. فساتاخر عن تقديم 


الم اتطلقت تركضء ووقف 


قالت موه بسرعة: “لا استطيع 








أنفها بزجاج النافذة- إن كان ذلك الأجنبي العجوز بقدم اقتراحات 


6. 






إلى لوئغ ميدوز خلع بوارو حذاءه ولبس نعلا مزلي 
ان برض ذلك التعال أنيفا ولكته سيريح قدميه باتأكيد. 
جلس على الكرسي المريح ويدأ مرة أخرى في التفكير؛ فقد تجمع 
الديه الآن الكثير مما يجب الطكير فيه. 





أحن بأشياء افتقدها... أشياء صخيرة. كان النمط كله هنالاء 








يُعوزه إلآ 


بوت حاو ترح بوقاً .ايد قيلة 


بط والانسجام: مورين والكأس في يدهاء تكلم 
عن أمسيتها في 








7 


المسرح. سيسيل؟ منيكل؟ كان شبة متأكدٍ أنها ذكرت شخصاً بهذا 
ية طقال لعائلة كريغ 
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الفصل الثالث والعشرون 


جاءت إيف كاربتر إلى منزل سمرهيز بالطريقة المعتادة التي 

أني بها معظم الناس مستخدمة أقرب باب أو باب زجاجي. كانت 
تبحث عن هيركيول بواروء وعندما وجدته قالت مباشرة ودون 
مقدمات: اسمعني. أنت رجل تحء ويفترض أنك جيد. حستأء 
ماستاجرك. 





- وماذا لو أنني لا أسناجر؟ ها إلهي . أنا لست سيارة أجرة! 


- أنت رجلٌ نحو خاص» ورجال التحري الخاصون يتقاضون 
أجرة. ألبس كذلك؟ 


- هذه هي العادة 
- حستاً. هذا ما أقوله. سأدفع لك. سأدفع لك جيداً. 

- لقاء ماذا؟ ما الذي تريديني أن أعمل؟ 

قالت إيف كاربتر بحدة: لتحميني من الشرطة. إنهم مجانين. 


يبدو أنهم يحسيون أنني قتلت السيدة أبوردء وهم يتطقلون» 
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ويسألونتي كل أنواع الأسئلة... ويحفرون لاستخراج الأشياء: 
ألا أحب ذلك. إنه يدقعني للجنون! 
انظر بوارو إليها. كان بعض ما قالته صحيحاً. لقد بدت أكبر 
بسنواث كثيرة من حالا عندما ها قبل أسابيع قليلة الدائ تحت 
من الارقء وقد ظهرت خطوط من فمها إلى ذقنهاء. 





وبدها ترجف كثيرة 
قالت: يجب أن توقف هذا. 
سيدتي: ما الذي يمكتني عمله؟ 
, - أبعدهم بطريقة أو بأخرى. تباً لوقاحتهم! لو كان غاي رجلاً. 
حقا لأوقف كل هذا ولما تركهم بلاحقوثني. 
ألا يقوم بأي إجرا 
قالت بتكد: لم أخبره بشيء. إنه يتكلم كلاماً طناناً عن إعطاء 
الشرطة كل مساعدة ممكنة. وهذا لا يضيره هو؛ فقد كان في اجشماع. 
سياسي مقيت في تلك الليلة. 








وأنت! 


- كنت جالسة في الييت» أستمع إلى المذباع في ا 





- ولككن إذا كان بوسعك إثبات ذلك. 

- كيف أثبنه؟ لقد عرضتٌ على السيدة كروفت مبلفاً هائلاً 
اليقولوا إنهم جاؤوا إلى البيت وخرجوا منه مراراً وإنهم شاهدوني 
هناك... ولكن الختزيرة رفضت. 


ل 





- من أجل ماذا؟. 
- لاشيه. 
تذكري. 
آه لم يكن شيثا ذا قٍِ 








٠‏ ولكن كروفت تلقى الرسالة 
متها 


- من السيدة أبورد؟ 





- نعم. تطلب مني فيها أن أذهب وأزورها تلك الليل. 





لبن إنك لم نذهبي؟ 
- ولماذا أذعب؟ امرأة عجوز مملة. لماذا ذهب وامسك 
بيدها؟ لم أحلم أبدا بالذعاب ولو للحظة. 


- متى جاءت تلك الرسالة؟ 
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- وأعطيته أنت المال كي ينسى أنه تلقى تلك الرسالة؟ 





لمانا 
- لا تكن ساذجاً. لم أرد التورط بهذا الأمر كله. 


- ثم عرضت علبهما المال ليوقرا لك دليل غياب عن مسرح 
الجزيمة؟ ماذا #صبينه يرق الآن خو وزوجة9 


- ومن يهتم برأيهما؟ 

قال بوارو بتجهم: هيئة المحلفين قد تهتم برأيهما. 

حملقت به وقالت: لا أحسيك جاداً؟ 

- بل أنا جاد. 

- يستمعون إلى الخدم... ولا يستمعون إلي؟ 

نظر بوارو إليها ملي يا للوقاحة والغياء الفطلقين! تثير عدارة 


أناس ريما كانوا مفيدين لها. سياسة قصيرة النظر بلهاء... قصيرة 
النظر. لعينين واسعتين زرقاوين جميلنيز 


قال بهدوء: لماذا لا ن 








بن نظارات يا سيدني! 
له. 
- ماذا؟ آ. أضعها أحياناً. كنت أضمها وأنا طفلة. 
- وكان لك طلقم أسنان وقتها. 


حملفت به وقالت: تعم في الواقع: الماذا كل هذه الأ 





3 أصبحت بجعة جميلة. 
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- هل كانت أمك تظن ذلك" 
قالت بحدة: لا أذكر أمي. وما هذا الذي تتكلم عنه بربك؟ هل 
استقبل المهمة؟ 
- يؤسفتي أنني لا أستطيع. 
- لماذا لاتستطيع؟ 
- لأنني أعمل -في هذه القضية- لحساب جيمس بلي 


- جيمس بنتلي؟ آه» تعني ذلك المخبول الذي قتل الخادمة. 
ما علاقته هو بالسيدة أبورد؟ 


وبما:..الآشيء. 
- فما المشكلة إذن! أهي مسألة مال؟ كم تريد؟ 


- هذه غلطنك الكيرة يا سيدئي. أنث دائما تفكرين بمعيار 
0 





قالت إيف كاربتر: لم يكن لد المال دائم. 


قال بوارو: *نعمه لقد خفنت ذلك”. ثم أو. 
وقال: وهذا يُفسر الكثير» وبيرر بعض الأشياء! 


مله 
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بالطريقة التي دخلت يهاء وهي تتخبط 
يورو أنها فعلت مسيقاً. 





قال بوارو بهدوء لنفسه: إبفلين عوب... 


إذن ققد #تصلت ال 





أبورد بكل من ديردرا هندرشن وإيفلين 
بعر هريما عضا يدخ قدز.وببة 

دخلت مورين بخبطة وقالت: "إنه مقضي الآن. آسفة لتأخر 
الغداء. لدي ثلاثة مقصات ولا أجد واحداً منها". ثم اندفعت إلى 
المكتب. وتكررت العملية التي عرفها بوارو جيدأء ولكنها عثرت 
على ضالتها بسرعة أكثر في هذه المرة. ويصرحة فرح عالية غادرت 
مورين الغرقة. 

خطا بوئرو بشكل آلي إلى المكتب وبدأ يعيد الأشياء إلى 
الدرج: الشمع: ورق الملاحظات: السلة؛ الصور. 

الصور 

وقف محملقاً في الصورة التي في يده. ثم سمع وقع خطوات 
تعود أدراجها في الممر. وقد كان بوسع بوارو أن يتحرك بسرعة رغم 
كبر سنه؛ فقد رمى الصورة على الأريكة ووضع وسادة عليها وجلس 
على الوسادة قبل أن تعود مورين إلى الغرفة. 

- أين وضعت مصفاة السبائخع؟ 

- إنها هناك يا سيدتي. 


أشار إلى المصفاة الموجودة يجانيه على الأريكة » وقالت وعي 
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السيدة ريندل- كانت في غرقة الجلوس تستمع إلى المقياغ: وقد 
نهضت جَفِلةً عندما أعلن عن قدومه. 

تكن لديه نفس الانطباع الذي كزنه عنها عندما رآها أول 
معفرسةء اياف مده لو حافظة نا يملله.ويدث كز 
شحوباً وانزواة مما كانت عليهء وكاد يكون والقاً من أنها أنحلٌ من 
السابق. 

قال لها: أريد أن أسألك سؤالاً يا سيدتي. 
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أستمتع 
التي تصوراضاب ١‏ 
جيدة. ولملها الميء ال كاي ا 
البيث. جوثي برفض بيعهاء فهي تخص واحداً من أجداده اذا 


اغرق مع سنينته أو قام بعمل شهم للغاية. إن جوئي فخور جداً بها. 





- لزان آلاتسر 
لمر لت بك السيدة أبورد يرم وفاتها؟ 
باستغراب وأومات بالإيجاب. فقال: في أي 






قال بوارو بلطف: تعم» إن لزوجك ما يفخر به! 





بت الرسالة. وأحسب أن ذلك كان 








اطول المساء إذ أن جانيت» 







فنحت البابٌ مديرةٌ المنزل الكهلة: السيدة سكوك. و 
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- وهل ذهيت؟ 

- لقد أردت الذهاب. أردت الذهاب حقاً. ولكن لا أعرف 
ماذا حدث؛ فقد غلبني النوم بعد العشاء تلك الليلة: وكانت الساعة. 
بعد العاشرة عندما استيقظت» فرأيتُ أنني تأخرت كثيرةً. 

- ألم تخبري الشرطة عن مكالمة السيدة أبورد؟. 

اتسعث عيناها. كانت بهما نظرة طفولية بريئة وقالت: "وهل 
كان عل أن أفمل ذلك؟ نت أن الأمر لا يهم طالما أني نم أذهب, 
ربما احسست أيضاً بالذنب. فلعلها كانت حية الآن لو أنتي ذهيث 
إليها”. ثم حبست أنفاسها فجأة وقالت: آه. ليت الأمر لم يجرٍ على 
ذلك النحو. 

الم يكن على ذلك النحو تماماً. 

توقف فلبلا ثم فال: ما الذي تخافين منهيا سبدئي؟ 








حبست أنفاسها بحدة وقالت: أعاف؟ أنا لست خائقة. 
ولكنك خائقة. 
- يا لهذا الهراء! ما الذي... ما الذي يمكن أن أخاف ؟ 
سكت بوارو لحظة قبل أن يتكلم: ظننث أ 
هلي 
الم تجبه. ولكن عيناها اتسعتاء وبيطء وتحدٌ هزت رأسها 


بالنفي. 





ك ريما كنت خائقة 
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الفصل الرابع والعشرون 


قال سبنس: هذا هو الطريق إلى مستشفى المجانين! 
أجابه بوازو تهدَن: يس الأمر بهذا اسو. 
بله أثت. كل معلومة جديدة نحصل عليها نجعل 
المسألة أكثر تعقيداً. وها أنت ذا تقول لي إن السيدة أبورد اتصلت 
بثلاث نساء. وطلئِتُ منهن القدوم ذلك المساء. لماذا ثلاث؟ ألم 
تكن هي نفسها تعرف من هي ليلي غامبول؟ أم أن المسألة ليسث 
مسألة ليلي غامبول على الإطلاق؟ خذ مثلاً ذلك الكتاب الذي 
يحمل اسم إيفلين هوب؛ إنه يشير إلى أن السيدة أبورد وإيفا كين 
هما شخصية واحدة. 

- وهو ما ينفق تماماً مع الانطباع الذي كونه جيمس بلي عما 
قاله له السيدة ماغنتي. 

- حسيتٌ أنه لم يكن متاكداً. 

- لم يكن متأكداً.. أ. من المستحيل أن يكون جيمس بلي منأكداً 
من أي شي وهو لم يستمع 
فإذا كوّن جيمس بتتلي انطباعاً بأن السيدة ماغتتي 
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المعنبة توفيت هناك قبل عشرين سنة. 


- لقد أخبرث بذلك من قبل. 





أنت تعرف دوماً كل شيء؛ أليس كذلك يذ بوارو؟ 

الم يأبه بوارو بهذه العيارة الساخرة. وقال: لدينا -من ناحية- 
السيدة هوب الثي نوفيت في أستراليا. ومن الناحية الأخرى؟ 
جل صناعة 
ثري من الشمال؛ عاشت معه قرب ليدز» ولها أبن ولم يض وقت 
طوي. على ولادة الابن حنى توفي الزوج. وكان للوئد ميال للإصابة 
بالسز. ومنذ وفاة زوجها عاشت معظم حيائها في انخارج. 





- من الناحية الأخرى الدينا السيدة أبورد» أ 


- ومنى بدأت هذه الملحمة؟ 


السيدة أبورد هي إيقا كين. ماذا 








- فهمثُ أنه كان هارغريفز. ونكن ما أهمية الا 


م 





- هذا ممكن. أليس كذلك؟ نقد كان روين أبورد في الإذاعة. 
تلك الليلة. ولعلك تذكر أن السيدة ريندل قد أشارت إلى ذهابها 
إلى البيت في ذلك المساء وإلى أن أحداً لم يسمعها. وحسب إفاء 
السيدة سويتيمان. فإن جانيت غروم قد أخيرتها أن السيدة أبوره 


ليست اتقعدة إلى الحد الذي ُظهره 











- كل هذا جيد يا بوارو. ولكن ( أنها هي نفسها 
ت... بعد أن تعرفت على إحدى الصور» وتريد الآن أن تقول 
إن الجريمتين ليستا متصلتين. 






- لاء لا لا أقول ذلك: إتهما متصلتان ثماماً 

- أنا أستسلم. 

- إيفلين هوب. هذا هو مفتاح المشكلة. 

- إيفلين كاريتر؟ هل هذه فكرتك؟ ليست ليلي غامبول ولكن 
ابنة إيغا كين! ولكنها ما كانت لتقتل أمها بالتأكيد. 


مر 


-الاء لاء هذه ليست جريمة قتل أم. 





- يا لك من شيطان مُزعج يا بوارو! لن تلبث أن تقول إن إيغا 
كين وليلي غامبول وجانس كورتلاند وفيرا بليك بعِشْنَ جميعاً في 
بروديني. كل المتهمات الأربع؟ 

- لدينا أكثر من أربع هنا تذكر أن إيفا كين كانت مربية أطفال 
في بيت كريغ 

- وما شأن هذا بالأمر؟ 

- حيث تكون مربية أطفال لا بد من وجود أطفال (أو طفل 
واحد على الأقل). ما الذي حدث لأطقال عائلة كريخ؟. 

أظن أنه كان يوجد طفل وطفلة. وقد أخذهما قريب ما. 

- إذن فيوجد شخصان آخران يجب أن يؤخذا بالحسبان. 
شخصان فد يحتفظان بالصورة للسبب الثالث الذي ذكرته سابقًة 
أي الثار 





- لا أصدق ذلك. 

اتتهد بوارو وقال: ولكن يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار. أظن 
أنني أعرف الحقيقة... رغم وجود حفيقة واحدة تحيرني تماماً. 

- يسعدني أن يوجد شيء يحيرك. 

- أريد أن أتأكد من شيء واحد يا صديفي سبئس. لقد غادرت 


إيفا كين البلاد قبل إعدام كريغ ٠‏ هل هذا صحيح؟ 
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عجوب 
- وكانت في تلك الأثناء تتتظر مولودً؟ 





هي ركيول بولرو من قبل المفتش سبنس في مركز شرطة كبلشسشر؟ 
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قال هي ركبول بوارو: أريد مكالمة شخصية مع السيدة أريادئي 
أوليفر. 

الم يتم الحصول على مكالمة شخصية مع السيدة أوليفر إلآ 
بصعوبة؛ فالسيدة أوليغر كاتت تعمل ولا يمكن إزعاجهاء ولكن 
بوارو لم بأبه لجميع الانكارات بوجودها حتى سمع الكائبة على 
الطرف الآخر من الهاتف. 

كان صوتها غاضباً ولاهثاً: حسناً ما الامر؟ ألم يكن بد من 
مخابرتي في هذه الساعة؟ لفد خطرت لي فكرةٌ رائعة عن جريمة 
قتل في متجر بيع أقمشة. ذلك الطراز القديم من المتاجر الني نبي 
القمصان التحنية والصَدارات المضحكة بأكمام طويلة: كما تعرف. 

- لا أعرف. وعلى أية حال فما أريد قوله لك الآن أهم بكثير 
من ذلك. 





د 


- لا يمكن أن يكون أهم. ليس بانسبة ليه قما ذم أكتب مسق 


أري على الورق فستطير الفكرة 








لم يع ميركيوق بؤنزو: اححايً لهف المع الإيداحية: يل 








رع نفل واضحة 





أجابت عنيها السيدة أونيفر بشيء من 
الغموض: تعم... نعم... إنه مسرح صغير جوال... لا أعرف اسمه. 
حسناء أحدهم كان اسمه سيسيل: والآخر الذي كنت أتكلم معه 
كان مايكر. 


- ممتازه هذا كل ما أحتاج تمعرفته, 
- ولكن لهاذا سيسيل ومايكل؟ 


إلى الفمصان «١‏ 





- عودي الا 


الطويلة يا سيدني. 


الا أدري ثماذا لا تنظلون الدكتور ريئدل. لو كنت رئيسة 
اسكونلاندياره لقمث بذلك. 


- هذا ممكن جد أدنى لك حا يمع جرينة لقتل في 





- لفد ذهيت الفكرة الآ لقد أفسدئها عين. 


امار يوارو يأدبء ثم وضع سماعة الهاتف وايتصم في وجه 





تبس يقال 


ذهب الآن (أو سأذهب أنا على الآفل) لاستجواب 





ممثل شاب اسمه الأول مايكل يمثل 


الجوال. أتمنى فقط 


وار ثانوبة في مسرح كولينكيه 
رن هو مايكل المطلوب. 





د 


- ولماذا بلق علياك... 





تهني عفرو 
هل تعرف -يا صديقي 


الممرح' 





امأ .اللي وسبوتة بالفرتية أس 





سأل المقتش خاضيً: أهذا درس فرتسي؟ 


- إن سر المهرج هو سر بامكان كل شخص أن يعرفه. لهذا 
السبب قإن الذين لا يعرقونه لا بسمعون عنه أبدً... لأن الناس إذا 
غلنوا أنك تعرف أمراً فلن يخبرك به أحد. 

- لا أدري كيف أبفي يدي مكبلتين عن ضربك! 


.6ه 
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الفصأل الخاممق أوالعشرون 


انتهت جلسة التحقيق» وتم إصدار جلك بميفل لج يمتيانها 
جريمة فتل من قبل شخص أو أشخاص مجهوليزاً؟ 
ِ بدعوة من هبركيول بوارو» قدم ادير 
الجلسة إلى لونغ ميدوز. وكان بوارو قد أعذ سبعمل دؤوب- ملي 
امشابهاً لقاعة المحكمة في غرقة الجلوس. يُضعت الكراسي في 
شكل نصف دائري مُرتب» وتم استبعاد كلاب مورين بصعوية 
بلقي وأخذ هيركيول بوارو موقعه في نهاة الغرفة وقد نصب من 
لمجأ رأ وابتد أ إجراءاته بنحنحة خفيفة مقصودة: قال بعدها" 
بتني ا انر 

انريف عن الكيد«ام وكاد2) كلماته الثالية غير متوقعة. بل 
كاات تيدو تهزيجية : 











السيدة ماغتي مينة. كبكأعاتك». 
ها كما أمد يدي أن. 
السيدة ماغنتي ميتة. كيف ماتت؟ كذ 





1 


وبعد أن لاحظ تعبيرات وجوههم مضى في الحديث: كلاء 
الست مجنونً. إن إعادتي لأغتية طفولية في لعبة أطفال لاي 
أمرّ في مرحلة طفولة ثانية. 









- اغتتي وتم اعتقال رجل هو جيمس 
تَلي يووقد كم وأدين. ولكن لأسباب معينة. فإن ضابط الشرطة” 
لوول عا ألقضية (المفتش سبنس) لم يقنع أن بنتلي مذنبه 
غم قو الأ ضدء. وقد واففه الرأي؛ وججئت إلى هنا للإجابة على 
أعؤال يقول! ايف مانث السيدة ماغنتي؟ لماذا مانت؟ 

لعي عليكم قصصإيلويلة معفدة. ولكتني سأكتفي بالقول 
إن شين سبع مأ اير دن يمفتاج لحل المشكلة. لقد 
رت أربع صور في صحتيفة لدي لكوميت الني قرائها السيدة 
ماغتي يوم الأحد السابق المؤتهة وان #جببيعا ترفو الآن كل 
اشيء عن تلك الصور ولذلك سأكي بألقول إن الل ماغيتي 
تعرقت على إحدى تلك الصور باعتبارها صورةرأنها في أحد الموك | 
آكتيااضينت بها. 

اتكلمت إن ذلك لجيمس بتليء رغم أنه الم يهنم كيرا 
,اوضرع حينهأةإولا بعد ذلك. بل إنه لم يكد يُصغي إليها. ولكنه 
كوقالتطياعاً يأنقسيدة ماغتي رآت الصورة في منزل السيدة أبورده 





4م 





الفخر والاعتداد. وما من شك في أن السيدة أبورد كانت فخورة. 
ومتغطرسة بالفعل. 

ركما تعرفون جميعا (إذ كان بعضكم موجوداً وسمع الآخرون 
بذلك) فإني عرضت تلك الصور الأربع في متزل السيدة أبوره. وقد 
المحث الدهشة والمعرفة في تقاسيم وجه السيدة 





بذلك: مم اضطرها إلى الاعتراف؛ فقالت إنها “رأت إ- 
الصور في مكان ولكنها لا تتذكر أين". وعند سؤالها عن الصورة 
التي ميزئها أشارت إلى صورة الطفنة ليلي غامبول. ولكن سأقول 
لكم إن ذلك لم يكن الحقيقة. لقد أرادت السيدة أبورد (لأسباب 
خاصة بها) أن تحتفظ بمعرفتها لنفسهاء لذنك أشارت إلى الصور 
الخطأ كي تضللني. ولكن شخصاً آخر لم يدع بذلك... القائق 
عرف شخصٌ واحدّ أيه صورة تلك الثي تعرفت عليها السيدة أبورد. 














ولا أريد هنا أن أف وأء 





بر حول الموضوع: افقد كانت الصور 





المقصردة صورة إيفا كين 
-ريما- ملهمة في 
السيدة أبوره. لقد أُتلث لنفس السب الذي أُدلت من أجله السيدة 





ماغنتي. لفد دست السيدة ماغنتي يدها بينما دست السيدة أبورد. 





انث التتيجة واحدة. 








ة أبورد تطلب من الشخص 
لني الحو يفرتها في ذلك المساء. وكانت ليلة إجازة خادمتها 

كاذ ابنها والسيدة أوليفر ذاهبين إلى كولينكيه. ولذلك يبدو أنها 
0 إجراء حديث خاص مع كل من النساء الالاث. 


والآن لماذا ثلاث نساء؟ هلل عرفت (! 





أبوره أبن رات 
صورة إيفا كين؟ أم أنها عرقت أنها رأنها ولكنها لم تذكر أين؟ هل 
يوجد أي قاسم مشترك بين هؤلاء النسوة اللاث؟ لا يدو شيء من 
0 -جميعاً- في نحو الثلائين من العمر. ولعلكم 

قرأئم المقالة في الصندي كوميت حيث قُدْمٍ وصفٌ عاطفي تماماً لابن 
إبفا كين في السنوات القادمة. وكل النساء اللاني ثلفين الرسائل من 
السيدة أبورد لنحضور هن في السن ن لاسب يك د ابنة إيفا كين. إذن 











يبدو أن شابة ت 
إيغا كينء 
الحو لمن ع قحي عار نا أن نذهب في 
ذلك إلى حذ ارتكاب جريمة القتل مرتين» فعندما جدت السيد: 

اوثة فنجانان من القهوة. وقد شرب كلاهماء 
آثزر خفيفة من أحمر الشفاه. 


ى في بروديني هي اب القئل الشهير كريغ وخليلتة 











أبورد ميثة كان على ان 









ترجع الآن إنى النساء الثلاث اللاتي ثلفين الرسائل 
ت السيدة كاريتر الرسالة ولكتها تقول إنها لم نذعب 
ك الليلة. أما السيدة ربندل فقد نوت الذهاب ولكن 
غلها اتوم امت في كرسيها وذهيت الآنسة هتدرسن إلى ليبرنامز 
ولكن المنزل كان مظلماً ولم تستطع أن تجعل أحداً يسمعها هناك 
ولذلك قفلت راجعة. هذه هي القصة التي روتها كلى واحدة من هؤلاء. 


نا 





النساء الثلاث. ولكن الأدلة متضارية: فنجان القهوة الثاتي وعليه أحمر 
الشفاه. وشاهدةٌ من الخارج (هي ال تؤكد أنها رأت امرأة 
اشقراء الشعر تدخل المنزل. وأيضاً دليل العطر... عطر ثمين وغريب 
اربتتر وحدها من بين الثلاث المعنيات. 








كالذي تضعه السية 

هنا حدلت مقاطعة؛ فقد صرخت إيف كارتر: هذا كذب» 
كذبٌ وضيعٌ فاس! لم أكن أنا! لم أذعب أبدا إلى هناك! 
حتى بالقرب من ذلك المكان. آلا تستطيع أن تعمل شيعا بشآن هقه 
الأكاذيب يا غاي. 





كان وجه غاي كاربنتر شاحباً من الغضب وقال: دعني أذكرك 
-با سيد بوارو- بوجود قانون للقذف. وكل هؤلاء الناس شهود 
عليك. 

قال بوارو: هل من القذف أن أفول إن زوجتك تضع عطراً 
معيناً... وتضع أيضاً -لمملوماتك- أحمر شفاه معينً؟ 

صاحت السيدة كاربتر: هذا سخف. سخف مطلق! يامكان 
أني امرئ أن برش عطري في أي مكان. 

وبشكل غير متوقع تهلل وجه بوارو لها وقال: بالضبط 
يا سيدتي | فد يفوم بذلك أي شخص. وهو إجراء واضح لا 
حنكة؛ نصرف فج أخرق» وقد كان -بالنسبة ثي- من الخرق 
ارت على صاحبه. لا بل أكثر من ذلك؛ لقد أعطاني هذا أفكاراً كما 
بقال. نعم» أعطاني أفكارة. 


عطرء وآثار أحمر شفاه على فنجان القهوة. ولكن من السهل 
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إزالة أحمر الشغاه عن الفنجان. أؤكد لكم أن كل أثر سكن أن بزال 
بسهولة» أو يمكن رقع الفناجين نفسها وغسلها. ولم لا؟ إذ لم يكن 
أحد في الييت. ولكن هذا لم يحدث. نقد سألك نفي عن السببء 
وبدا أن الجواب هو التأكيد المتعمد للجائب الأنثوي: تأكيد 
أن الجريمة جريمة امرأة. ثم تأملتُ في المكالمات الهائفية لأولتك 
النساء اثللاث. كلها كانت رسائل تركت لهن... لم يحدث في أي 
متها أن تكلمت متلقية الرسالة نفسها مع السيدة أبورد. إذن ريما لم 
تكن السيدة أبورد هي الني اتصلت بهن؛ بل كان المتصل شخصاً 
حرص على توريط امرأة؛ أي امرأة؛ في الجريمة. ومرة أخرى سألت 
انفسي: لماذا؟ ولم أجد 2 جواب واحد؛ وهو أن قائل السيدة 
أبورد ليس امرأة: بل 

ا كانوا جميعاً ساكثين ثماماً؛ ولم تصدر 
استجابة إلا عن اثنين فقط. فقد قالت إيف كاريئر متتهدة: “الآن 
بدأت تتكلم بشكل معقول!”. أما السيدة أوليفر فقد قالت وهي تومن 
برأسها بقوة: بالطيع! 

مضى بوارو قائلاً: وهكذا توصلتٌ إلى هذه النفطة... أن رجلاً 
هو الذي قتل السيدة أبورد» وأن رجلاً أيضاً هو قاتل السيدة ماغتتي!. 
أي رجل هو؟ لا بد أن سبب الجريمتين هو نفس السبب... الأمر 
كله يتوقف على إحدى الصور. عند مَنْ كانت تلك الصورة؟ هذا هو 
السؤال الأول ولماذا تم الاحتفاظ بها؟ 























قد لا يكون هذا بالأمر الصعب. لتقل إن الاحتفاظ بها كان 
الأسباب عاطفية. وما دامت السيدة ماغتي قد... «صُفْيته: فلم 
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اتعد حاجة الإثلاف 





الثانبة؛ فالصورة -هذه انمرة- مرتبطة بانجريمة بشكل قاطع- إتها 





الآن أعطر من أن يُحتفظ بهاء ولذلك لا بد أن توافقوني على أنه 
ستتلف بالتأكيد. 

نظر من حوله إلى الرؤوس التي أومات مرافقة وقال: ولكن 
رغم ذلك كله فإن الصورة لم يُتلُف! نعم. لم ُتلف! أعرف ذلك. 
الآنني وجدئها. وجدتها قبل بضعة أيام. وجدتها في هذا البيت. في 
يدت الذي ترونه يستند على الحائط. وهي معي هنا. 











الم رقع صورة باهنة لفاة مبتسمة تحمل وروداً وقال: نعم 

إنها يفا كين وغلى ظهر الصورة تبت بقلم الرصاص كلمة واحدة. 
مركي 5 

استقرت عيناء الجديئان الشتهمتان على مورين سمرهيز. رفعت 


الشعر عن وجهها وحملقت به بعيون واسعة مرتبكة وقالت؛ أن 








أفهم. إتني لم 
- نعم يا سيدة سمرهيزء أنت لا تفهمين. لا يمكن أن يكو 
اسرى سييين اثنين للاحتفاظ بهذه الصورة بعد الجريمة الثانية. 





هو العاطفة البريئة؛ فلم يكن لديك أنت إحساس بالذئبه 














الحفيقية: ولكن شخصاً آخر عرف اسمها. شخصاً لديه 
اعتداد يجعله يلتصق ببيت أجداده اعتداداً 


اسم وائدا 





كل الاعتداد بالعا 
بأسلافه ونسبهء وذنك الرجل يفضل أن يموت على أن يعرف اثناس 


0 







اله» أن مورنن سمرهيز هي فب القاتل كريع وإيفا كين. 
فضا الموت كما فلت. ولكن الموت لن يجدي أليس 





بدلً من ذلك- إن لديا هنا وجلا مستعداً بان 


نهض جوني سمرهيز من مقعده: وعندما تكلم كان صوته 
دنأ بل يكاد يكون ودياً: لقد تكلمت بالكثير من الهراء» ألبس 
كذلك؟ نعلك تستمتع بإلقاء الكثير من النظريات؟ فهذا كله مجرد 
انظريات! بتقّلك أشياء عن زوجتي. 








ثم الفجر غضبه فجأة بشدة وقال: "أيها الختزير القثر...” 
واندقع بسرعة فائقة إلى الجائب الآخر من الغرفة بشكل فاجا. 
الحاضرين. تراجع بوارو برشاقة: وعلى الفور كان المفئش سبئس 
بين بوارو وسمرهيز: لاء لايا ميجر سمرهيز. على رسلك... على 
رسلك. 





سيطر سمرهيز على نفسه؛ ثم رقع كتفيه وفال: آسفء هذا 
سخف حقاً؛ على كلء بإمكان أي امرئ أن يضع صورة في درج. 


قال بوارو: تمامء والشيء المثير في هله الصورة هو عدم 
وجود أية بصمات عليها. 


توقف فليلاًء غم لوما برا بلطف 





قال: ولكن كان ينبغي أن 
توجد عليها بصمات. إن كانت السيدة سمرهيز قد احتفظت بهاء 


.لكان احتفاظها بها من باب البراءة وسلامة النية» ولذلك فإن بصماتها 








ع 


هتفت مورين: أحسبك مجنوتاً. آنا لم أ هذه الصورة قط في 
حباتي... إل في بيت السيدة أبورد ذلك اليو 








من حنمن حتظك أتني أغرف أنك تقواين افتحتيا 
وُضعت هذه الصورة في درج المكتب قبل أن أجدها بدقائق معدودة. 
فقط. لفد أفرغت محنويات ذلك الدرج مرتين على الأرض في ذلك 
الصباح. وأَعَدتُ أنا وضعها في الدرج مرتين. في المرة الأولى لم 
تكن الصورة في الدرج» وفي المرة الثانية كانت فيه. وقد وُضعت 
هناك في الفترة الفاصلة بين المرتين... وأعرف من وضعها! 





سرث في صوته نبرة جديدة. لم يعد مجرد وجل صغير ُضبدك 
ذي شارب غريب؛ بل غدا صيادا فريباً جداً من فريسته. قال: لقد 
اركبت الجريمتان من قبل رجل. وقد ارتكينا لأكثر الأسباب 
بساطة... من أجل المال. قد عُثر في متزل السيدة بورد على كتاب ٠»‏ 
وعلى الغلاف الداخلي للكتاب اسم إيفلين هوب. كان ذلك هو الاسم 
الذي انتحلته إيفا كبن عند مغادرتها إتكااراء و وكان من 5-6 أذ 





رومانسية قديمة مع إبفا كين ولكن إيفا كين غادرت إتكلترا قبل أن 
يولد طفلهاء ولذلك لا أحد يستطيع أن يجزم بجنس المولود. 


لة سمحت لنفسي بأن ُضلَّل عن طريق الأخطاء 





الرومانسية التي ترتكبها الصحافة. 


و 





صغيرة رائعة عن راقصة باليه شابة تموت بداء السل في باريس). وهذه 
الثرية امرأة تشعر بالوحدة بعد أن فقدت ابنها مؤخراً. ويحمل الكاتب 
المسرحي الشاب الموهوب اسم الحرلة بمعاملة رسمية: 


ولكن اسمك الحقيقي هو إيفلين هوب؛ أليس كذلك يا سيد 
أبوره؟ 


صرخ روين أبورد بحدة: بالطبع ليس كذلك! لا أعرف عن 
أي شيء تتكلم. 





- لا أمل لك في الأتكار. يوجد أناس يعرفونك بذلك الاسمء 
اسم إيفلين هوب المكتوب على الكتاب بخط يدك... وهو نفس 
الخط الذي كُتبت به كلمة «أمي» على ظهر هذه الصورة. لقد رأت 
السيدة ماغتتي الصورة والكتابة عليها عندما كانت تضع أشياءك في 
مكانهاء وقد تكلث معك بعد قراءة الصندي كوميت. افترضت 
السيدة مافتي أنها صورة السيدة أبورد عندما كانت صغيرة» وذلك 
لاناكي كن يرت أن بورد ليست أمك الحقيقية. واعكل 








ولذلك لم يكن أماهك دمن إسكات السيدة مافتي مهما كلف 
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الفصل السادس والعشرون 
- لا أدري حقاً كيف خطر بيالك أن تشتبه بروين أبورد يا سيد 
ارو برضا إلى الوجوه التي التفتت إليه.. 


مأ يستمتع بالشرح. قال: كان يجب أن أشته به في وفث 
بركلا حلي أرشدني (وكان مفتاحاً 





- اقول لك إنني لم أقصد أبدأ قتلها. كان ذلك كله خطاء 
فين ليس خطي على كل حال... الست سؤولً. إن ذلك في 









خرى إن لم نشنظك!'. ثم تكالم 
[: يجب أن أحذرك يا سيد أبوره 


في الخارج فترة طويلة فليس لها من الأصدقاء الحميمين في هذه 
البلد إلا القليل» وقد اختارت القدوم والاستقرار هنا بعيداً عن مكانها 
الأصلي في يوركشاير. وحتى عندما كانت تلتقي أصدقامها القدامى » 
الم تكن تُصحح لهم عندما يفترضون أن هذا هو روين نفه الذي 
عرفوه وهو ولد صغير. 

.ولكن منذ البداية الأولى استوقفني شيء ما شيء لم أره 
طبيعيً تماماً في منزل ليبرنامز. فموقف روين من السيدة أبورد لم 
يكن موقف الطفل المدلل ولا موقف الابن المخلص لأمه. لقد كان 
وضعُه وضع أديب تحت وصاية ورعاية شخصية أكبر مه. وقد كان 
يخاطب السيدة أبوره تُستخدماً نبرة مسرحية 
كما أن السيدة أبورد -رغم ولعها الواضح به-. 
كما لو كان شيئاً ودفعت المنه. 




















إذن» كان روين مستفراً هناك في وضع مريح ومحفظة السيدة. 
أبورد جاهزة لدعم كل مشاريعه: وفجأة تدخل عالمه المستقر السيد؛ 
ماغنتي الثي تعرفت على الصورة التي يحتفظ بها في درج مكتبه. 
الصورة التي كتب على ظهرها «أمي». أمه الني أخير 
بأنها كانت راقصة باليه موهوية توفيت بداء السل! أما السيدة ماغتي 
ففد ظنت -طبعاً- أن الصورة هي صورة السيدة أبورد عندما كانت 















ولكن لعلها أملت في الحصول على «هدية. 
لامتتاعها عن أي ثرثرة تخص الماضي البعيد لن تتكون سارة لامرأة 





ولكن ما كان روين ليخاطر بأبة مجازفة. وهكذا سرق مطرقة 
السكر (التي أشارت إليها السيدة سمرهيز ضاحكةٌ -ذات مرف- 
باعتبارها سلاحاً مثايا لقتل)» وفي المساء لتالي توقف عند كوخ 

غتتي في طريقه إلى الإذاعة. أخذته إلى الردهة دون أن 
. وهو يعرف أين تحتفظ بمدخراتها (إذ يبدو 











وأخفى التقود خارج المنزل. وقد اسه بجيمس بنتلي وتم اعتقاله» 
وغدا كل شيء الآن آمنا بالنسبة لروين الذكي. 





والدة روين راقصة الإليه! ولكتها بحاجة لبعض الوقت لظكر جيداً 
بمخرجء فالأمر ينطوي على جريمة قتل. أيمكن أن يكون روين...؟ 
كلاء إنها ترقض تصديق ذلك. 


لا أعرف ماذا كانت ستفعل في التهاية؛ ولكن روين لم يكن 
مستعداً لآية مجازفة. ولذلك خطط للمشهد كله: الذهاب إلى 
المسرحية في ليلة إجازة جانيت والمكالمات الها: 
القهوة الملطخ سيعناية- بأخمر الشفاء المأوذ من حقيية 






ة. وبينما كانت السيدة أوليفر تنتظره في 
إل عرتين. كانت النجريمة مسألة ثوان 


ع 





احتفظ أيضاً - ولاسباب خاصة به- بصورة ُمبنة. كان من الأسلم له 
كثيا أن يتلف تلك الصورة؛ ولكت: اد مفاده آله سيسطيع 
استخدامها لنجريم شخص آخر في اللبحظة المنائنية. 






ونعله فكر عندها بتجريم السيدة سمرهيز: وثعل هذا هو سيب 
جه من منزل السيدة أبورد للعيش في لونغ ميدوزا فقد كانت 
اطاعة السكر نخصها هي في نهاية المطاف. وهو يعرف أن السيدة 





سمرهيز كانت طفلة متبناة. ومن الصعب عليها أن تثبت أنها ليست 


بغ إيفا كين. 





ولكن» عندم اعترفت ديردرا هندرسشن بحضورها إلى موقع 
الجريمة في تنك اللينة. راودته فكرة وضع الصورة بين أغراضها هي. 








طبع جاهدأ على آلته الكاتية فوق رأسي. 


ولأذ اسم إيفلين هوب كان مكتوباً على الكتاب في منزل 


0 


التودفة تق 








إيفلين هوب فقد ربطته مع السيدة كارينتر 
الأذ اسمها كان إيف. ولكن إيفلين اسم رجل كما هو اسم امرأ 

ثم تذكرت المحادثة التي أخبرتني عنها السيدة أوليفر في 
المسرح الجوال في كولينكيه. كان الممثل الشاب الذي يتكلم معها 
هر الشخص الذي أردت أن أتاكد منه من نظريتي * النظرية التي تقول 











ولكن خطاً جسيماً أقعدني عن ذلك؛ فقد ظنتٌ أنني دُفعت عن عمل 





الأقع نحث عجلات القطارء وأن الشخص الذي قام بذلك كان قائلٌ 
السيدة ماغنتي. وكان روين -عملياً- الشخص الوحيد في بروديني 
الذي لا يمكن أن يكون في محطة كيلشستر في ذلك الوقت. 

أطق جوني سمرهيز ضصحكة مفاجثة وقال: ريما كان من دقعك 
امرأة عجوزاً تحمل سلة؛ فهن يتدافعن. 





والحفيقة أن روين أبورد كان أشد غروراً من أن 





الم يكن في قضيتنا هذه إلا القليل من الأدلة: 


تململت السيدة أوليفر وسألت بارتياب: أتريد القول إن روين 


ع 





قتل أمه بينما كنت أجلس في السيا 
أي فكرة عن ذلك؟ ما كان 





خارج المنزل» ولم تكن ندقي. 
اليسمح له! 

- بل سيسمح؛ فغاباما تكون أفكار النالس عن الوقت خاطتة 
بشكل لا يُصدّق. لاحظي -فقط- السرعة التي يتم بها تغير خلفية 
المسرح بين التتّاهد. وفي هذه الحالة؛ كانت المسألة مسألة ديكور 
متحرك يمكن ترتييه على عجل. 

اتمتمت السيدة أولبفر بشكل آلي: المسرح الجيد 1 

- نعم. لقد كانت في جوهرها جريمة مسرحية؛ وتم إعداد 
كل شيء باتقان. 

وأنا التي جلست في السيارة... دون أدنى فكرة. 





.تمتم بوارو: أخشى أن خدس المرأة لديك كان في إجازة ذلك 
البوم! 


الفصل السابع والعشرون 


قالت مود ويليامز: لن أعود للعمل مع بريذر وسكاتل. إنها 
شركة سخيفة على أية حال. 
- وقد أدذت الغرض منها. 
ماذا تعني بذلك يا سيد بوارو؟ 
الماذا قدمتٍ إلى هذا الجزء من العالم؟ 
- أحسب أنك تستطيع (وأنت السيد العارف بكلى شيء) أن 
تختن ذلك؟ 
- إن لدي فكرة بسيطة. 
- وما هي تلك الفكرة المظيمة؟ 
كان بولرو ينظر متأملاً في شعر موده شم قال: لقد كنث كوا 
جداء وقد رض أن السيدة 
لشقراء التي رأنها إدنا) هي السيدة كاربتر» وأنها قد أنكرت ذهابها. 
إلى هناك لمجرد الحخوف. وما دام روين هو قائل السيدة أبورد» فلم 
يعد لوجودها هناك أهمية أكثر من أهمية وجود الآنسة هندرشن. 
ولكني لا أرى -مع ذلك- أنها هي التي كانت هناك. أعتقد -يا آنسة. 








ل 





أنها إدنا هي أنت. 





كان صوتها جافاً. وأجابها بوارو بسؤاق آخر: ما سر اعتمادك 





ببروديني؟ ولماذا طلبتٍ من روين -عندما ذعبت إلى هناك- 
بوقع لك على الأوتوغراف؟ أنت لست من لك النوع الذي يسعى 
اوراء التوافيع. ما الذي كنت تعرفيته عن عائلة أبورد؟ لماذا قدمثٍ 





إلى هذا الجزء من العالم في المقام الاول؟ كيف عرفت أن إيفا كين 


مانت في أستراليا. وكيف عرفت الاسم الذي انتحلته عندما غادرت 
إتكلترا؟ 


أنت ماهر في التخمين. أليس كذلك؟ حسياً. ليس لدي ما 


ريت من 
.منء وعليها صورة الوجه الذي أصبح 
بوارو يعرفه الآن جيداًء صورة الوجه المبتسم لإيفا كين. وكان مكتوياً 





ز ملاحظات قديم قصاصة 





أعادها بوارو إليها وقال: تعمء للقد ظننت ذلك. إن اسمك 
الحفيقي هو كريغ. أليس كذلك؟ 
أومأت مود برأسها بالإيجاب وقالت: لقد تكفل بتربيتي يعض 


-هند حدوث الأمر- أكير 








الأقارب. وكانوا ل 


وخاصة بها. لقد كانت 





التي فعلت. نعم. أعرف أنه كان مشاركاً في الجريمة بعد حدوئهاء 
ولكن هذا ئيس تماماً كمن يُقدم على القتل بفسه» أليس كذلك؟ 





وحرصت دوماً على أن أعرف ما الذي حدث لهاء وعندما كبر 
كلفتُ رجال تحرٌ بالأمرء وقد تعقبوها إلى أسترالياء وأخيراً أبلغوني 
أنها مات وأنها تركت ولذاً... يستمي نفسه إيفلين غوب. 

وقد بدا أن ذنك يشل عاتمة للموضوع. ثم عرفت ممثلً 
شابا ذكر شخصاً اسمه إيخلينٍ هوب قادماً من أستراليا ولكنه يدو 
نقسه الآن روين أبورد ويكتب مسرحيات. وقد أثار ذلك اهتمامي. 


.وفي إحدى اللبالي أشار صاحبي من بعيد إلى روين لبعزفني به. 
وكان مع أنه. لذلك تت أن إيفا كين لم نمت؛ وأنها -بدلاً من 











بشيء أبعد قليلاً من الفضول. حسنا. ساعترف بالأمره رأيثُ أنني 


أرغب بالانتقام منها بطريقة ما. وعندما أثْرتٌ أنت موضوع جيمس 





ينتلي ففزتُ إلى ننيجة مفادها أن السيدة أبورد هي التي فتلت السيد: 
ماغتي: وأن إيفا كين نُظهر فذاراتها من جديد. وصدف أن سمعت 
من مايكل وست أن روين أبورد والسيدة أوليفر كانا قادمين ليشهدا 
ذلك العرض في مسرح كولينكيه الجوال. ولذلك قررث الذهاب إلى 
بروديني ومواجهة المرأة. لقد قصدت... لا أعرف بالضبط ما الذي 





قصدته. إنني أخيرك بكل شيء. أخذت معي مسدساً صغيراً حصلت 
عليه أثناه الحرب. أكان ذلك لأخيفها؟ أو ريما لأكثر من ذلك؟ أنا 











خاتمة 
كان هيركيول بوارو والمفتش سبنس يحتفلان في مطعم فيبل. 


قال هبركيول بوارو: لاشيء. أنمنى لك حظاً سعيداً في الحياةء. 
هذا 3 1 9 
بن ٠‏ ولكن أين يمكن اللمره أن ينناول شرائح لحم 
إهذه الأيام؟. 








فكي أن ينسف الموضوع من أساسه! ولكنه فند رأ 
باللعبة كلها. ثقد أفضى بكل شيء وججّم نفسه حت 


0 








أنك ثم نعانٍ من رد قعل 
الجر سمرخيز- إنة عصبي المزلج وسريع التحركة: ولقد تدحلث 
بينكما في الوذت المئاسب. هل سامحك على ذلك بعد؟ 


بو و 


نعم. ونحن الآن من أفضا الأصدقاء. وكذلك أعطيت 
سمرهيز كتاب طبخ وعلمتها -بنقسي - كيف تعمل العجة. 
با إنهي : كم عائيت في ذلك المنزل؟ 











الأنفس- من الاعتقال بتهمة القثارء ولشن 


ريب فإنها هي . وكل ذلث من أجل ماذا؟ 
سأل بوارو بفضول: نعم. من أجل ماذا؟ 


- الفصة المعئادة لا غير : ماض بغيض ٠‏ فقد كانت من 








اللاثي يستأجرهن المرء يرافصهن في حفلة ما... وكانت 
لها الكثير من الأصدقاء! لم تكن آرملة حرب عندما قدمت واستفوت 


في بروديني. بل كانت فقط ما يسمونه هذه الأيام زوجة اغير وسميةة. 





وبالطيع . كل ذلك لا يرضي رجلاً معتداً بنفسه 


ا 





الأمر كله مأ دمنا قد يدأنا نبحث في أصول الناس ومنابعهم. 





ارتشف قهوته وأطلق ضحكة خفيغة وقال: ثم عائلة ويذربي. 
يت سنيء ويه كرد محبطة خرقاء. وماذا ورا 
ذلك؟ لا يوجد في الأمر ما هو شرير. جرد المال! 





ايدب 





- بهذ البساطة! 


- الفتاة هي صاحية المال... وهو مبلغ كبير جداً ورئه من عنة 
الهاء ولهذا ُحكم الأم فبضتها على الفتاة خحوفاً من أن تتزوج ٠‏ وزوج 
أمها ييقضها لأنها تمثلك المال وتدفع التفقات. وقد فهمتٌ أنه فشل 
في كل آمر أقدم عليه. رجل وضيع... أما بالنسبة لنسيدة ويذربي فإنها 
اشم خالص محلول في سكر. 











أومأ بوارو برأسه مظهراً رضاء وقال: أوافقك الرأي. من حسن 
الحظ أن لدى الفناة مالأ. إن هذا يجعل تددير أمر زواجها جيمس 
ينتلي أمراً أسهل بكثير. 

بدا المفتش سبنس مدهوشاً وقال: 
اهندرشن؟ من يقول هذا؟ 





زوج جيمس بتتلي؟ ديردرا 


- أنا أفول هذا. إنني أشغل نفسي بالموضوع. إن لدي -بعد 
انتهاء مشكلتنا الصغيرة هذه- الكثير من الوقث. وسأشغل نفسي 
بتيسير هذا الزواج. حنى الآن. ليس الدى الشخصين المعنين أدنى 
فكرة عن الموضوع: ولكنهما يميلان بعضهما إلى بعض. وإذا ثُركا 
وشأنهما فلن يحدث شي»٠‏ ولكن يجب أن يعتمدا على هيركيول 








ع 





بوارو. سوف ترى؛ سوف يتم هذا الأمر؟ 
ضحك سبنس وقال: أ 


الآخرين» ألبس كذلك؟ 





لا تمانع في التدخلل في شؤون 


قال بوارو مؤتباً: يا عزيزي! لا بحسن بك قول ذلك. 
- آم أنت على حق في هذاء وعلى كل حال فإن جيمس بتتلي 
إفن سكين 


- من المؤكد أنه شخص مسكين! وهو في الوقت الحاضر 
مكروب تماماً لأنه لن يُعِدّم 








* يجب عليه أن يجثو على ركبتيه امتناناً لك. 

- بل فل لك أنت. ولكن من الواضح أنه لا برى هذا الرأي. 

- كما تقول. ومع ذلك نوجد فتانان على الأقل مستعدنان 
اللاهنمام به. إن أمر الأذواق البشرية غريب؟ 

- لفد كنث أحسب أنك ستوفق بينه وين مود ويليامز. 

- سوف يختار خياره: ولكني أظنه سيختار ديردرا هندر شن 
إذ أن مود ويليامز ذات طاقة وحبوية عالية. وإذا عاش معها فإنه. 
سينزوي في قوقعته أكثر فأكثر. 

- لا أفهم لماذا ترغب به أيٍّ منهما! ومع ذلك فيوجد من 
سيفسد عليك مشروعك. لآ إعداد بتلي لتغيل ذلك. ثم 





للق 





عتق الفتاة من قبضة تلك الأم الساتة... ميوف تحاريك بأسناتها 
وأظافرها! 

- سيكون النجاح حليف الألوية الكبيرة. 

قال سينس: "أحسبك تعني حليف الشوارب الكبيرة. ثم 
زمجر ضاحكاء فيما مد بوارو شاربه برضا وافترح فنجاناً آخر من 
القهوة. 

- لااباس بذلك يا عزيزي بوارو. 

طلب بوفرو القهوة: وقال سبنس : 
به. أنذكر عائلة ريتدل؟ 

عيسي 

- حسناً. عندما كنا تتحرى عنه اتضح لناأمر غريب؛ فعند وفاة 
زوجته الاونى في ليدز (حيث كان يمارس الطب في تلك الأثناء» 
الشرطة هناك رسائل مجهولة المصدر فيها كلام سيء عنه 
وتقول إنه قام بوضع السم لزوجته. وبالطبع فإن الناس يقولون مثل 
هذه الأشياء عادة. لقد كانت تحت رعاية طبيب آخر ذي سمعة. 
وقد رأى ذلك الطبيب أن وفاتها كانت عادية. ولم يكن من شي 
يتهمونه به باسشناء وثائق النأمين (حيث أن أحدهما لصالح الآخرء 


والناس كثير م يفعلون ذلك)» لا شيء يمكن الاعتماد عليه: ومع 
ذلك... أنساءل؟ ما رأيك أنت؟ 





اآخر يجب أن أخبرك. 














تذكر يوارو سلوك السيدة ريندل الخائف وذكرها رسائلٌ 
مجهولة المصدر وإصرلرّها على أنها لا تؤمن بأي شيء تقوله تلك 


م 










إلبي! لا أحبك تشك الآن بجريمة 


قاتل دون شك". ثم أضاف: لديه من الغرور ما يكفي لارتكاب أية 


جريمة! 








في إلر زوجها. وأن موضوع السيدة ماغنتي لم يكن سوى ذربعة. 6م 


العمه كما ظنّ هو ذلك أيضاً. هذا يفسر ما حصل! لقد كان الدكتور 
ريتدل هو الذي حارل دقعي تحت القطار في تلك اللينت 
- أنظن أنه سيحاول قتلى هذه 
- أظنها ستكون من الحكمة بحيثا 
الصالحه. ولكدن إذا اعتفد أن ثراقه فسيككون أ" 


- سنبذل ما في وسعنا؛ ستبقي أعيننا مفتوحة على طبينا الودود 
ونوضع له أنا نقوم بذلك. 


ارنشف بوارو من قهوته وقال: والسيدة أوثيفر. 


-مةالذي ذقرك بها جا 


- حدس المرأة الديها. 








روين أبورد الأسبزع القادم. أتعرف 


حل 300 


